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INVEST IN LIFE II

“INVEST IN LIFE II“ بفضل برنامج التأمين على الحياة مع عائدات سنويّة
مع برنامجنا الجديد، لا داعي لتاأجيل التاأمين على الحياة. فقد بات باإمكانك تاأمين م�ستقبل اأحبّائك والا�ستفادة من عائدات 

قيّمة في اآن واحد. ا�ستثمر بين ...،٥ و...،.٦ دولار اأميركي وا�ستفد من تاأمين على الحياة يغطي �سعفي المبلغ الم�ستثمر،

ومن �سمانة لراأ�س المال ومن مردود �سنوي م�سمون ن�سبته ٤،٥٪ على مدى اأربع �سنوات.

”Invest in Life II” هو برنامج تاأمين على الحياة يغطّي كل ما يهمّك في الحياة. 
تقدّم بطلبك قبل .٢ كانون الثاني ٢.١٧.

أمّن مستقبل أحبّائك
واضمن عائدات مربحة
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على الغلاف

لم يكن تباكي الرئيس سعد الحريري 
الحكومة  تشكيل  مراسيم  إعــان  بعد 
أمــس، على مدينة حلب، سوى الوجه 
الآخر للخسارة المدويّة التي مني بها 
وفريق 14 آذار، بعد تشكيل الحكومة 

الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.
هي سخرية القدر، أو سخرية الأخطاء 
المــســتــمــرّة فــي الــحــســابــات والــرهــانــات 
ــان  ــ ــهــ ــ ــم والارتــ ــيــ ــلــ ــوّلات الإقــ ــ ــحــ ــ عـــلـــى تــ
أوصــل  مــا  للخارج منذ شــبــاط 2005، 
الــحــريــري إلـــى هـــذه الــنــهــايــة: حكومة 
كتلة  أكبر  صاحب  الــحــريــري  يرأسها 
نيابية في البرلمان اللبناني، ولا يملك 
اضــطــراره  دون  مــن  ثلثاً ضامناً  فيها 
إلـــى مــراضــاة حـــزب الــقــوات اللبنانية 
المتحالف مع رئيس الجمهورية. ويكاد 
يكون فيها كتلة للرئيس السابق إميل 
)الــوزيــر سليم جريصاتي كان  لــحّــود 
مستشاراً له، والوزير يعقوب الصراف 
كــان »مُــحــافــظــه« فــي بــيــروت ثــم وزيــراً 
فــؤاد  الرئيس  فــي حكومة  مــن حصته 

السنيورة الاولى(.
بــــعــــد حــــــوالــــــى شــــهــــر ونـــــصـــــف عــلــى 
تــكــلــيــف الـــحـــريـــري، خــرجــت الــحــكــومــة 
الأولى في عهد عون، ونال فيها حزب 
الــلــه وحـــلـــفـــاؤه، ومـــن ضــمــنــهــم الــتــيــار 
الثلث الضامن 17  الوطني الحر، بدل 
وزيراً، الى وزيرين للقاء الديموقراطي 
وسطيّين »إلى حين«، كما كان النائب 

بيل تشكيل 
ُ
وليد جنبلاط »وسطياً« ق

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
بـــدا الــحــريــري فــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
لــلــعــودة  ومـــشـــتـــاقـــا  الإرادة  مـــســـلـــوب 
السلطة/ تلك  ثــمــن.  بــأي  السلطة  إلــى 

تــحــمــيــه  أن  عــــســــى  الـــــتـــــي  الـــــرئـــــاســـــة 
وتــحــافــظ عــلــى الـــزعـــامـــة الــتــي ورثــهــا 
بـــفـــعـــل الـــــــــدم وبــــنــــاهــــا بـــالـــتـــحـــريـــض 
الأيــام  أن تحميه في  المذهبي، وعسى 
فيها  السعودية  ترفع  التي  الحاضرة 
سلطة قضائها بوجهه، بعدما تركته 
لــيــواجــه قــــدره مــن دون صــنــبــور المــال 

الذي انهمر في جيبه.

سيكتشف  السعوديين،  مــن  الحريري 
أن هذا الحلم وهم بوهم.

وفــــي مـــا بــعــد رئـــاســـة عـــــون، تــدحــرج 
ــرار عــلــى حكومة  ــ الــحــريــري مـــن الإصــ
الــــ24 وزيـــراً والــفــيــتــوات على الأســمــاء 
والمـــنـــاصـــب والـــحـــصـــص، إلــــى الــقــبــول 
بــالــوزيــريــن يــعــقــوب الــصــراف وسليم 
جريصاتي شريكين في قرار الحكومة، 
ــاف فـــريـــق 8  ــيــ والــــقــــبــــول بــغــالــبــيــة أطــ
الــقــومــي  الــــســــوري  الــــحــــزب  ــن  مــ آذار، 

الاجتماعي إلى النائب طلال أرسلان.
ــوات الــلــبــنــانــيــة بــأفــضــل  ــقــ ولـــيـــســـت الــ
ــازت حـــصـــة تــفــوق  ــ ــالًا، مــــع أنـــهـــا حــ ــ ــ حـ
 مسار التنازلات القواتية 

ّ
حجمها، لكن

الحريري.  »انهزاماً« عن مسار   
ّ

يقل لا 
ــقــــوّات، بــنــاءً  فـــي الـــبـــدء، كــانــت كــلــمــة الــ
على اتفاقها مع التيار الوطني الحرّ، 
أن تــنــال بــالــتــســاوي مــا يــنــالــه الــتــيــار، 
ومــــن ضــمــنــه طــبــعــا حــقــيــبــة ســيــاديــة 
من الحقائب الأربــع. فشلت في انتزاع 
الــحــقــيــبــة الــســيــاديــة، وتـــنـــازلـــت عنها 
لمـــصـــلـــحـــة وعــــــــدٍ آخـــــــر مـــــن الــــحــــريــــري 
بالحصول على حقيبة الأشغال. ومن 
قـــال إن الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي فـــي وارد 
ولمصلحة  الحقيبة؟  هــذه  عــن  التنازل 
الــحــريــري، ترجم  الــقــوات؟ على عكس 
بـــرّي وحـــزب الــلــه الــتــزامــهــمــا الــصــادق 
مع حليفهما فرنجية بتمثيله بحقيبة 
ــرّي مـــن حــصّــتــه عن  تــرضــيــه. تـــنـــازل بــ
ــوّات  ــقــ ــال لـــفـــرنـــجـــيـــة، خـــصـــم الــ ــ ــغـ ــ الأشـ
اللدود، والذي من أجله ولقطع الطريق 
عليه، اضطر جعجع إلى ترشيح عون 
إلـــى الــرئــاســة. كــذلــك فـــإن بــــرّي حصّل 
مكاسب بالجملة: فرض نفسه شريكاً 
فــي تأليف الــحــكــومــة، مــفــاوضــا باسم 
طيف واسع من حلفائه. حتى الحقيبة 
الشيعية الخامسة التي أراد الحريري 
حــرمــانــه مــنــهــا، عـــاد ونــالــهــا )حقيبة 

الدولة لشؤون التنمية الإدارية(.
لمـــاذا تــنــازل الــحــريــري؟ بــبــســاطــة، ثمة 
الإقليمي  الوضع  الاول،  عوامل:  ثلاثة 
الـــــذي لا يــســيــر لمــصــلــحــتــه، والـــثـــانـــي، 

وضعه المالي الذي يزداد سوءاً بعدما 
ــر تــنــفــيــذي عــــن مــحــكــمــة فــي  ــ ــــدر أمـ صـ
الرياض، قد يمكّن رافع الدعوى عليه 
إذا  الخاصة  طائرته  على  الحجز  مــن 
ت في أحد مطارات السعودية. أما 

ّ
حط

الــرئــيــس ميشال  ب 
ّ
فهو تصل الــثــالــث، 

عــون الــذي أوصــل إلــى الجميع رسالة 
شرف حكومة 

ُ
مفادها أنه لن يمانع أن ت

تــصــريــف الاعــــمــــال عــلــى الانــتــخــابــات 
النيابية المقبلة، إذا فكّر أحد في فرض 

شروط عليه.
ــل الاعــــــــان  ــبــ الـــــســـــاعـــــات الأخـــــــيـــــــرة قــ
ساعات  استمر  لقاءً  شهدت  المفاجئ 
ــــن الــــحــــريــــري ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  بـ
جبران باسيل، في منزل الأول، لوضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــتــشــكــيــلــة، 
وجــــــرى خـــالـــه حـــديـــث فــــي ضـــــرورة 
البحث في قانون جديد للانتخابات، 
ــريــــري فــي  ــيــــه الــــحــ ــو مــــا أشـــــــار الــ ــ وهــ
وقالت  التشكيلة.  إعــان  عقب  كلمته 
مصادر لـ«الأخبار« إنه تم الاتفاق بين 
أن لا يستغرق  الثلاثة على  الــرؤســاء 
 ،

ً
ــداد الــبــيــان الـــــوزاري وقــتــا طــويــا إعــ

ــاد خــطــاب  ــمـ ــتـ ــــاق عـــلـــى اعـ ــفـ ــ بـــعـــد الاتـ
القسم أســاســا لــه. وأكـــدت أن الأجــواء 
ــداً«،  ــ ــانـــت »إيـــجـــابـــيـــة جـ فــــي بـــعـــبـــدا كـ
خصوصاً بين بري وباسيل، وتخللته 
»قــفــشــات« لــرئــيــس المــجــلــس. وعلمت 
أكـــد للحريري  بــاســيــل  أن  ــار«  ــبـ »الأخـ
أن الــتــيــار »مــعــنــي بـــأن يــكــون رئيس 
الحكومة مرتاحاً، وأنــه حريص على 
إنجاح مهمته. لكنه شدد على أن رفع 
الحكومة الى 30 يستدعي بالضرورة 
رفــــع حــصــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــى 

خمسة وزراء«.
 
ّ
رّزت« بتأن

ُ
عونياً، بدا أن الحكومة »ط

مـــدروســـة، مناطقياً  ووفــــق حــســابــات 
ــلــــت رســـــائـــــل فــي  ــمــ ــا، وحــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ وانــ
ــى فــريــق  اتــجــاهــات مــتــعــددة. فــقــد راعــ
الــرئــيــس ــــــــــ الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر في 
مــنــاطــقــيــا  تـــوزيـــعـــا  وزراءه  ــاره  ــيـ ــتـ اخـ
ــا  ــ ــرتـ ــ واســـــعـــــا )بــــــيــــــروت وزحـــــلـــــة وزغـ

والــبــتــرون وعــكــار والـــشـــوف( سيكون 
النيابية  تــأثــيــره على الانــتــخــابــات  لــه 
ــروتـــي  ــيـ ــيــــار وزيـــــــــر بـ ــتــ ــة. فــــاخــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
أرثـــــوذكـــــســـــي مـــــن الأشــــرفــــيــــة )نـــقـــولا 
التويني( رسالة انتخابية الى القوات 
ــر مـــن إقليم  الــلــبــنــانــيــة، واخــتــيــار وزيــ
الى  الخطيب( رسالة  )طــارق  الخروب 
تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، 
)بيار  اختيار وزيــر من زغرتا  أن  كما 
ــة الــــى الـــنـــائـــب ســلــيــمــان  ــالـ رفــــــول( رسـ
فرنجية. أضــف الــى ذلــك اختيار وزير 
مــن عــكــار لــلــدفــاع )يــعــقــوب الــصــراف( 
بما تعنيه عكار انتخابياً للتيار، وبما 
تــعــنــيــه أيـــضـــا لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
الــتــي تــنــازعــت الــطــمــوحــات الــرئــاســيــة 
المشرفين عليها في السنوات الماضية. 
السياديتين،  والدفاع  الخارجية  وإلى 
حاز هذا الفريق حقائب أساسية مثل 
الــعــدل والــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد، كــمــا أنــه 
تــصــدى لــــــوزارة الــبــيــئــة بــمــا تتضمن 
الــى نيته  مــن ملفات عالقة، مــا يؤشر 
الــعــمــل عــلــى وضــــع حـــلـــول لــلــمــشــاكــل 

المستعصية في هذه الوزارة.
ــــس كــانــت  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت أمـ
لتبصر الــنــور قــبــل أســـبـــوع، فــيــمــا لو 
نجحت مساعي النائب وليد جنبلاط، 
ودعـــــــوة الـــرئـــيـــس بـــــري الــــرامــــيــــة إلـــى 
ــال حـــزب الــكــتــائــب فــيــهــا. فرئيس  إدخــ
الأيــام  فــي  الحكومة  ـــر 

ّ
أخ الجمهورية 

التمثيل  على  حرصاً  الماضية  القليلة 
ــوات  ــقــ ــة الــ ــعــــارضــ الـــكـــتـــائـــبـــي، رغــــــم مــ
وزارة  الكتائب  رفــض  لكن  اللبنانية، 
ــاب حــصــتــهــا الــى  الـــدولـــة أدى الـــى ذهــ
الحريري )جان أوغاسبيان(. جنبلاط 
ـــب لــقــاءً بــن الــنــائــب سامي 

ّ
كـــان قــد رت

ــبـــدو أن  ــري، لـــكـــن يـ ــريــ ــحــ الـــجـــمـــيّـــل والــ
الأخــيــر لــم يــأخــذ بنصيحته حــن قال 
لـــــه: »لا تـــحـــصـــر الــتــمــثــيــل المــســيــحــي 
بــالــقــوات الــلــبــنــانــيــة والــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر، فــبــالــنــتــيــجــة هــــذا ابــــن الــجــمــيّــل 
ــــذي لـــديـــه تــمــثــيــلــه«. وفــيــمــا قــيــل إن  الـ
ــرفــــض الــــتــــنــــازل عــن  جـــنـــبـــاط كــــــان يــ

ج هزائمه: حكومة لـ 8 آذار
ّ

الحريري يتو
ج الرئيس سعد الحريري مسلسل هزائمه السياسية، ومن خلفه المحور الإقليمي الداعم له، بترؤس الحكومة الاولى 

ّ
تو

 أكثرية خصومه، وأسماء لطالما رأى 
ّ

ل، وتضم
ّ

في عهد الرئيس ميشال عون. حكومة لا يملك فيها الحريري الثلث المعط

فيها استفزازاً له ولإرث والده الرئيس رفيق الحريري

لحزب الله وحلفائه 17 وزيراً، 

فيما الحريري سيكون مضطراً 

إلى مراضاة جعجع للحصول 

على الثلث الضامن

ل بري مكاسب 
ّ

حص

ضِ نفسه 
ْ
بالجملة: من فر

شريكاً في تأليف الحكومة إلى 

الحقيبة الشيعية الخامسة

الماضية  السنوات  الحريري في  اعتاد 
الانهزام. بعد سنوات من اتهام سوريا 
قدماه  تسعفه  لــم  الــحــريــري،  باغتيال 
لــلــجــري إلـــى جــانــب الــرئــيــس الــســوري 
ــار الأســــد فــي دمــشــق مــا إن لاحــت 

ّ
بــش

شــمــس الــســن ـــــ الــســن وقــتــهــا. سقط 
ــام دمـــشـــق وتــــحــــوّل الاتــــهــــام إلـــى  ــهــ اتــ
 الحريري الذي استمدّ 

ّ
حزب الله، لكن

ــه لــــســــنــــوات مــــن الــتــحــريــض  ــتـ ــيّـ شـــرعـ
ــ الشيعي لم يجد غير الحوار  ي 

ّ
السن

والمــشــاركــة مــع حــزب الــلــه، قــاتــل والــده 
ــه وادّعـــــــــاء داعـــمـــيـــه فــي  ــ ــائـ ــ حـــســـب ادّعـ
ــن تــرشــيــح رئـــيـــس حــزب  ــارج. ومــ ــخــ الــ
إلــى  جعجع  سمير  اللبنانية  الــقــوات 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، تــــنــــازل الـــحـــريـــري 
فرنجية  الــوزيــر سليمان  إلــى ترشيح 
 واحــــدة، مــع مــا يعنيه 

ً
قــبــل عـــام دفــعــة

الله.  فرنجية من قربٍ لسوريا وحزب 
لن يجد مشكلة  ح فرنجية، 

ّ
ومــن يرش

ل 
ّ
تحول دون ترشيحه عون، الذي عط

حزب الله الانتخابات الرئاسية لأجله 
لــعــامــن ونــصــف عــــام. بــــاع الــحــريــري 
وهماً للسعوديين بأن ترشيحه لعون 
حزب  عــن  الجمهورية  رئيس  سيبعد 
الله، ويجعله أقرب لبلاد »طال عمرك«. 
بعد هذه الحكومة، ولا بدّ أن من صدّق 

فريق رئيس الجمهورية ــ التيار الوطني الحر هو أكبر الرابحين من الحكومة )دالاتي ونهرا(
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حقيبة العدل، أكدت مصادره أن رئيس 
الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي هـــو الــــذي طــالــب 
بعدما  التربية  وزارة  على  بالحصول 
ــا أن الــعــدل  ــنـ ــا المـــوضـــوع ورأيـ ــنـ »درسـ
الــظــرف«. وتوضح  لا تفيدنا فــي هــذا 
المـــصـــادر أنـــه قــبــل بــهــذه الــحــقــيــبــة في 
اشكالًا  نحل  أننا  »لاعتقادنا  الــبــدايــة 
بــقــبــولــنــا بــــهــــا، بـــعـــدمـــا ســـحـــبـــت مــنــا 
وبــررت  الاجتماعية«.  الــشــؤون  وزارة 
خيار حقيبة التربية بأنها »بصراحة 
خــدمــاتــيــة وتــعــنــي لـــنـــا، كــونــهــا تضم 
العالي  التعليم  كقضية  عــدة،  قضايا 

والجامعة الوطنية«.
أمــا مــصــادر حــزب الكتائب، فـــرأت أن 
ما حصل هو »ترجمة لحديث رئيس 
المــاضــي، لجهة  الجمعة  يـــوم  الــحــزب 
المطالبة باعتماد معايير موحدة في 
تأليف الحكومة، فلا يجوز أن يحصل 
التي  الحقيبة  على  فرنجية  سليمان 
يــريــد ونـــائـــب وحــيــد كــطــال أرســـان 
على حقيبة والحزب السوري القومي 
الاجتماعي على حقيبة والقوات على 
٤ حقائب، لسبب وحيد، وهو أن لكل 
منهم حليفاً قوياً يفاوض باسمه، في 
حين أن الكتائب التي تضم كتلتها ٥ 
نواب تتمثل بوزارة من دون حقيبة«. 
وقــالــت المــصــادر: »كـــان واضــحــا أنهم 
لا يـــريـــدونـــنـــا فـــي الـــحـــكـــومـــة، ولــذلــك 
ــا نــــرفــــضــــه«. وفـــي  ــوا عــلــيــنــا مــ عــــرضــ
الكتائب  »ســتــمــارس  المقبلة،  المرحلة 
دورها كفريق معارض لهذه الحكومة 
التي لا يبدو أنها ستتمكن من إقرار 
الموازنة أو قانون جديد للانتخابات. 
ــن نـــكـــون مــحــرجــن مـــن فــتــح ملف  ولــ
أحــد«، تعد مصادر الحزب التي ترى 
أن »الــحــكــومــة ليست حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة، مــا دمــنــا لسنا جـــزءاً منها«. 
الــــحــــريــــري  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  وعــــلــــمــــت 
حـــاول إقــنــاع الجميّل بــــوزارة الــدولــة 
الــى قصر بعبدا، ولكن  قبل صــعــوده 

الأخير رفض.
ــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إرجــــــاء  ــ ــر أنــــــه تـ ــ ــــذكـ يُـ
ــذ الــــصــــورة الـــتـــذكـــاريـــة وعـــقـــد أول  أخــ
اجــتــمــاع لمجلس الـــــوزراء إلـــى مــا بعد 
عـــودة بــاســيــل مــن مــصــر الــتــي يتوجه 
بشهداء  التعزية  لتقديم  الــيــوم  اليها 
أن  عــلــى  الــبــطــرســيــة،  الكنيسة  تفجير 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  يلتقي 
الإسكندرية،  فــي  اللبنانية  والجالية 
ويشارك في اجتماع وزراء الخارجية 
قبل  القاهرة،  في  والأوروبــيــن  العرب 

أن يعود مساء الثلاثاء إلى بيروت.

ج هزائمه: حكومة لـ 8 آذار
ّ

الحريري يتو
لتأذن لنا »القوات اللبنانية«، كما تيار »المستقبل«، لنقوم بحساب 

الربح والخسارة. بعد صدور المراسيم، بات في الإمكان النظر 
بواقعية، ومن دون الحاجة الى تحليلات سعت خلال شهر ونصف 

شهر من أيام التأليف الى بيع الاوهام. وهي تحليلات كانت 
تستهدف أساساً الدفاع عن التموضع الجديد لقوى بارزة في فريق 

14 آذار، الفريق الذي بات بمقدور أهله اليوم دفنه وتقبّل التعازي 
برحيله.

ة 8 و14 آذار
ّ

مقاص

حكومة من ثلاثين. في التصنيف السياسي التقليدي الذي عرفه 
اللبنانيون خلال السنوات العشر الاخيرة، فإن فريق 8 آذار مع 

التيار الوطني الحر، حصد 17 مقعداً، مقابل 13 مقعداً لتحالف 
14 آذار، مع فروقات أساسية، منها ارتباك ــــ يجري العمل على 
علاجه ــــ شهده تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، على خلفية 

الانتخابات الرئاسية. وهو ارتباك لا يؤثر في أيّ حال على 

التوافقات الاستراتيجية، بينما تمزقت 14 آذار بين لهاث »القوات 
اللبنانية« خلف مكاسب في السلطة، وشبه انهيار في صفوف تيار 

»المستقبل«، وانسحاب استراتيجي للنائب وليد جنبلاط. هذا، مع 
الحاجة الى التذكير بأنه تم، وفي غمضة عين، التخلي أو التخلص 
من حزب الكتائب وبقية مسيحيي أو مستقلي 14 آذار من بقية 

الطوائف.
حكومة من كتل كبيرة حاسمة في وجهتها؛ واحدة يمكن لرئيس 

المجلس النيابي أن يحصدها إن ظل ناطقاً باسم تحالف حركة 
أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي والمردة وطلال 
أرسلان )8 وزراء(. وثانية يقودها الرئيس ميشال عون مع التيار 
الوطني الحر والطاشناق )9 وزراء(. وثالثة يقودها الرئيس سعد 

الحريري )7 وزراء(.
أما البقية، من الحزب التقدمي و«القوات اللبنانية« والوزير ميشال 
فرعون )6 وزراء(، فيصعب حسم تموضعهم بصورة كاملة في 

هذا الاتجاه أو غيره. ذلك أن تفاهمات أبرمها هؤلاء مع الكتل الثلاث 
الكبيرة تقيّد حريتهم، وتجعلهم يعملون على القطعة. يحضرون 
عند فضّ العروض، فإما تكون لهم حصة، أو يبحثون عن رزقهم 

في مكان آخر.

تغييرات ضرورية

بعدما نجح الرئيس ميشال عون، ومعه التيار الوطني الحر، في 
الحصول على حصة وازنة في هذه الحكومة، وتولي حقائب 

أساسية، ينتظر الجمهور خطوات ولو أولية من قبل هذه الكتلة، 
تؤشر الى أن هناك تغييراً ما قد حصل. وليس من عاقل يطالب 

الرئيس اليوم بتحقيق الإصلاح. لكن، هناك مقاربة مختلفة 
منتظرة، ليس في مقاربة الملفات الحيوية للناس، بل في كيفية 

إدارة مؤسسة مجلس الوزراء. وإذا كان اتفاق الطائف أنتج عيباً 
يفرض تفاهم رئيسي الجمهورية والحكومة حتى تنجح الحكومة، 
فإن واقع اليوم يقول إن توازناً جدياً بين موقعي رئاسة الجمهورية 

 ومتوازناً للحكومة.
ً
 مستقلا

ً
والحكومة، يفرض عملا

ولكي لا تبدو الأمور مجرد بالونات في الهواء، فإن ستة أشهر أو 
أكثر من العمر المفترض لهذه الحكومة، كافية لعدم زيادة السرقات 

من المال العام، وأن يعاد الاعتبار الى مؤسسات متخصصة ذات 
طابع وطني، على رأسها الجيش الذي خطفته الاحلام الرئاسية، 

والى جانبها مؤسسة القضاء التي لن يستقيم العدل في لبنان من 
دون ضمان استقلاليتها واحترامها.

كذلك، فإن مهمة الحكومة الجديدة تتركز على إعداد قانون جديد 
للانتخابات النيابية. وبما أننا جميعاً نعرف أن الحكومة الحالية 
ل بقاء نظام الاقتراع الأكثري، 

ّ
ستنقسم الى نصفين، واحد يفض

وهو يجمع »المستقبل« و«القوات اللبنانية« والحزب التقدمي وتيار 
المردة )15 وزيراً(، والنصف الآخر يجمع الرئيس عون والتيار 
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي 

الاجتماعي وحزب الطاشناق والنائب طلال أرسلان )15 وزيراً( مع 
إقرار نظام الاقتراع النسبي، فقد يخرج من يقول إن البلاد ستواجه 
معركة حاسمة. لكن الحقيقة أن هذه المعركة يمكن، لا بل يجب، أن 

تخاض، وأن السماح ببقاء القوانين على حالها يعني أن لا تغيير 
سيحصل، ولا إصلاح ولا من يحزنون!

حكومة حلب

عندما شكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته بعد إطاحة الرئيس 
الحريري في عام 2011، أطلق الوزير نهاد المشنوق عليها صفة 

»حكومة جسر الشغور«، رابطاً مجيء ميقاتي بما يجري في 
سوريا. لم يكن المشنوق يومها يجافي حقائق تتصل بالواقع 

الاقليمي للبنان. وبعد سنوات طويلة من الفراغ الفعلي، حكومياً 
ورئاسياً، فإن الجميع يعرف أن السبب يعود الى تأثر اللاعبين 

الكبار بما يجري في الإقليم.
اليوم، يمكن استخدام أسلوب المشنوق نفسه، والتفكير في وصف 

الحكومة الجديدة بـ«حكومة حلب«. وهو أمر ستكون له بقيته 
في ممارسات الحكومة وسياساتها الاستراتيجية. ولأن الشيء 
بالشيء يذكر، فمن المفيد لفت انتباه بعض المترددين من بقايا 

 
ً
14 آذار، الموجودين في الحكومة أو خارجها، الى أن هناك حلولا

ممكنة لتسوية أوضاعهم... أما من لا يرغب، فإن أسطول الباصات 
الخضر يعمل وقتاً إضافياً في لبنان، إن اقتضى الأمر!

حكومة حلب

ابراهيم الأمين

... وفي النهاية، فاز فريق 8 آذار بـ17 وزيراً

مقابل 13 وزيراً لـ14 آذار

لــوزراء يدخلون إلى  حملت التشكيلة الحكومية 15 اسماً 
العمل الحكومي للمرّة الأولى، بينهم سيّدة وحيدة. وحمل 
ــوات الــلــبــنــانــيــة حقيبة  ــقـ غــســان حــاصــبــانــي عـــن حــــزب الـ
الصحة إلى جانب كونه نائباً لرئيس الحكومة، وهو »إداري 
والاقــتــصــاد  التخطيط  فــي  الــدولــي  المــســتــوى  وخبير على 

والتكنولوجيا«. من مواليد مدينة بيروت عام 1972.
وتمثل حزب القوّات أيضاً برئيس جهاز التواصل السابق 
فــي الــحــزب ملحم ريــاشــي وزيــــراً لــإعــام، وهـــو إعــامــي 
مــخــضــرم ســاهــم بــشــكــلٍ فـــعّـــال فـــي الـــوصـــول إلـــى ورقـــة 
النوايا بين القوات والتيار الوطني الحرّ. من مواليد  إعلان 
ــمــالــي، ولــه مــؤلــفــات عــديــدة. كذلك 

ّ
الخنشارة فــي المــن الــش

لت القوّات ببيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، 
ّ
تمث

وهو من مواليد بلدة العبادية في قضاء عاليه عام 1966، 
وشغل منصب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات 

لسنوات عدة، وعمل مديراً لعدّة شركات في فرنسا.
الــجــرّاح  الــنــوّاب جــمــال  ودخـــل إلــى نـــادي وزراء المستقبل 
المرعبي )وزيــر دولــة لشؤون  )وزيـــراً للاتصالات( ومعين 

النازحين( ومحمد كبّارة )وزيراً للعمل(. الجراح من مواليد 
بلدة المــرج في البقاع الأوســط عام 1956، تــدرّج في العمل 
المــديــر الإقليمي  ــى منصب 

ّ
المــتــوسّــط، وتــول البحر  فــي بنك 

نائباً في عام 2005. والمرعبي  أن ينتخب  البقاع قبل  في 
ار عام 1959، يحمل شهادة 

ّ
من مواليد بلدة البرج في عك

الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت، وعمل 
فــي شــركــات عــدة فــي مــجــالات الــبــنــاء والإنـــشـــاءات المدنية 
تيّار  ار في 2009 عن 

ّ
نائباً عن عك انتخب  والكومبيوتر. 

 ،1944 طرابلس  القبة  مواليد  فمن  كــبّــارة،  ــا  أمّ المستقبل. 
حاصل على إجــازة من كلية الحقوق في »جامعة بيروت 
خب نائباً عن طرابلس والشمال للمرة الأولى 

ُ
العربية«. انت

و2005  و2000   1996 فــي  انــتــخــابــه  وأعــيــد   ،1992 عـــام 
و2009.

ل النائب السابق 
ّ
وإلى جانب وزير التربية مروان حمادة، يمث

أيمن شقير اللقاء الديموقراطي كوزير دولة لشؤون حقوق 
الإنــســان. وهــو مــن مواليد أرصـــون فــي قضاء بعبدا عام 
1950، يحمل إجازة في علوم الاقتصاد، وعمل في الشأن 

خب 
ُ
المصرفي لسنوات عدة. عُيّ نائباً في عام 1991، ثمّ انت

نائباً للمرة الأولى في عام 1992، وأعيد انتخابه في دورات 
1996 و2000 و2005.

ــول مـــن حــصــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون  ــ ــ
ّ
وحـــمـــل بـــيـــار رف

الجمهورية، ونقولا  مسؤولية وزير دولة لشؤون رئاسة 
تــويــنــي وزيــــر دولــــة لـــشـــؤون مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وطــــارق 
ــــول مــن مــوالــيــد زغــرتــا، وهــو 

ّ
الــبــيــئــة. رف الخطيب حقيبة 

قــيــادي قــديــم فــي التيار الوطني الــحــرّ، وبــقــي إلــى جانب 
الرئيس عــون خــال فترة وجــوده في بــاريــس. والتويني 
من مواليد بيروت عام 1954، يحمل إجازتين في العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسس شركة »أومترا« في 
السعودية ومــصــر والــعــراق وســوريــا ولــبــنــان. أمّـــا طــارق 
بلدية  ورئيس  الــخــروب،  إقليم  مواليد  من  فهو  الخطيب، 
حــصــروت ونــاشــط مــنــذ زمـــن طــويــل فــي الــتــيــار الوطني 
الطاقة  أبـــي خليل حقيبة  الـــوزيـــر ســيــزار  الـــحـــرّ. وحــمــل 
الــحــرّ، وهــو مــن مواليد  الوطني  التيار  والمــيــاه مــن حصّة 
بليبل في قضاء عاليه عام 1971، عضو نقابة المهندسين 

التيار منذ عام  في  عــام 1995، وناشط  بيروت منذ  في 
1989، ويشغل منذ عام 2009 منصب مستشار وزير 
الطاقة والمــيــاه. وحمل رائــد خــوري حقيبة الاقتصاد من 
الــتــيــار، وهــو حــاصــل على ماجستير فــي النقود  حــصّــة 
والبنوك من الجامعة الأميركية في بيروت، يتمتع بتجربة 
مصرفية واسعة ومتنوعة. وحمل عن تيار المردة الوزير 
يــوســف فــنــيــانــوس حقيبة الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل، من 
مواليد زغرتا عام 1964، قيادي في المردة وحائز إجازة 
ل أواديس كدنيان 

ّ
في الحقوق من الجامعة اللبنانية. ومث

وزيــرة  وتــعــدّ  السياحة.  حقيبة   
ً
حــامــا الطاشناق  حــزب 

السيّدة  الــديــن،  الإداريـــة عناية عز  التنمية  الــدولــة لشؤون 
الوحيدة في الحكومة، بعد إصرار الرئيس نبيه برّي على 
توزير سيّدة، وهي من مواليد بلدة شحور )قضاء صور( 
عام 1961، حائزة شهادة دكتوراه في الطب من الجامعة 
الأميركية في بيروت، وصاحبة ومديرة مختبر للتحاليل 
الطبية والأنسجة. انتسبت إلى حركة أمل في عام 1978.

وزراء للمرة الأولى



سياسة4

تقرير

تقرير

مـــتـــطـــورة، بــمــا فـــي ذلــــك أســلــحــة غير 
ــه«، هـــو نــوع  ــلـ تــقــلــيــديــة، الــــى حــــزب الـ
مـــن »الإقــــــــرار غــيــر المـــبـــاشـــر بــــأن قــوة 
وأننا  تتعاظم،  العسكرية  الله  حــزب 
نهاجم ما يمكن اكتشافه من عمليات 
تهريب أسلحة نوعية الى لبنان. لكن 
لــيــس بـــالـــضـــرورة نــعــرف كـــل شـــيء«. 
وبــحــســب إيـــانـــد »عــلــيــنــا الافـــتـــراض 
أيضاً بأن تعاظم حزب الله لا يتعلق 
فــقــط بـــالأمـــور المــعــروفــة، كــالــتــرســانــة 
الصاروخية التي تغطي كل إسرائيل، 

بل أيضاً بأمور إضافية«.
ر إيلاند من أن انتهاء الحرب في 

ّ
وحذ

يحيى دبوق

أكـــد الــرئــيــس الــســابــق لمــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي الــجــنــرال غيورا 
ــادرة على  إيــانــد أن إســرائــيــل غــيــر قــ
تحمل حرب جديدة في مواجهة حزب 
ــى الــعــمــل عــلــى تجنب  ــا الــ ــ ــه، ودعـ ــلـ الـ
يــتــســبــب  أن  يــمــكــن  ــا  مــ أو  المــــواجــــهــــة 

باندلاعها.
وأوضح إيلاند، في مقابلة مع القناة 
الـــعـــاشـــرة الـــعـــبـــريـــة، أن الــخــشــيــة من 
وجود  احتمال  بسبب  ليست  الحرب 
ســـاح دمــــار شــامــل فـــي حــــوزة حــزب 

يبدو سيكون  مــا  التي على  ســوريــا، 
ــانـــب المــنــتــصــريــن  ــــى جـ ــه الـ ــلـ ــــزب الـ حـ
ــع إســــــرائــــــيــــــل  ــ ــــوضـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فــــــيــــــهــــــا، سـ
وخيارات  استحقاق  أمام  بنتيجتها 
وليس  يمكنها  »لا  أنـــه  رغـــم  صــعــبــة، 
عليها أن تقاتل حزب الله«. كما حذر 
لتحمل  جاهزة  غير  إسرائيل  أن  من 
حـــرب فـــي مــواجــهــة مــقــبــلــة مـــع حــزب 
الــلــه، حــتــى وإن كــانــت أكــثــر جاهزية 
عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه عــشــيــة حــــرب عـــام 
تحمل  عــلــى  لــهــا  طــاقــة  »لا  إذ   ،2006
ــا«. وأضــــاف:  ــادهـ ــعـ تــبــعــاتــهــا بــكــل أبـ
ــا هــنــا لا أتـــحـــدث عـــن ســـاح غير  »أنــ

جنرال إسرائيلي: 

لا نتحمل حرباً جديدة 
في مواجهة حزب الله

ك المستقبل 
ّ

تمس

بالشعار قد يدفع 

بمعارضيه إلى 

المطالبة باستقالته 

قبل انتهاء ولايته

الشعار في مرمى منتقديه: التمديد ممنوع
عبد الكافي الصمد

أشعل حضور مفتي طرابلس والشمال، 
مهرجان  افتتاح  الشعار،  مالك  الشيخ 
»مـــديـــنـــة الأعـــــيـــــاد«، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
ــتـــي اخــتــلــط  ــفـ ــلـــى المـ حـــمـــلـــة شــــعــــواء عـ
والديني.  بالسياسي  الشخصي  فيها 
حــضــور الــشــعــار حــفــل الافــتــتــاح الــذي 
مته زوجة النائب محمد الصفدي، 

ّ
نظ

ــفــــدي، ألــهــب  ــلـــه الــــصــ ــيـــرالـ فـــيـــولـــيـــت خـ
مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات 
ــيـــة«، فــيــمــا  ــنـ ــفــــالات فـ ــتــ لـــحـــضـــوره »احــ
»يعاني المسلمون في حلب«، ودعوات 
الـــفـــتـــوى  دار  »بـــــأمـــــور  لـــاهـــتـــمـــام  ــه  ــ لـ
وبين  لموظفيها«.  الصعبة  والأوضــــاع 
المــنــتــقــديــن، كــــان مـــديـــر مــكــتــب المــفــتــي 
الشيخ ماجد الدرويش الذي كتب على 
صفحته عــلــى فــايــســبــوك أنـــه »مـــا كــان 
ينبغي لسماحته ولا يليق به حضور 

هذه المناسبة«، قبل أن يحذف ما كتبه 
بعد اتصالات.

ــعـــار وصــفــت  أوســـــــاط قـــريـــبـــة مــــن الـــشـ
ــبــــة المــــيــــاديــــة  ــتــــه فـــــي المــــنــــاســ مــــشــــاركــ
بــأنــهــا »تــأكــيــد عــلــى تمسكه بــالــوحــدة 

ــرة بـــأنـــه »فــــي خطب  ــ ــذكّ الـــوطـــنـــيـــة«، مــ
الــجــمــعــة الأخــــيــــرة انـــتـــقـــد مــــا يــرتــكــبــه 
الــنــظــام الــســوري فــي حــلــب، ومــشــاركــة 
حزب الله في الحرب في سوريا«. قبل 
أن تشير إلــى أن »الانــتــقــادات الموجهة 
إلى المفتي تنطلق من حسابات أخرى 

مختلفة«.
ــــت واضــــحــــة  ــاتـ ــ وهـــــــــذه الــــحــــســــابــــات بـ
فـــي رأي أغــلــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
عــاصــمــة الــشــمــال، وهـــي تــتــعــلــق بــنــزع 
عن  الغطاء  المدينة  فــي  الفاعلة  الــقــوى 
الــشــعــار بــعــد خــافــاتــهــا الــكــثــيــرة معه، 
وتتطلع كل منها إلى إيصال شخصية 
مــقــربــة مــنــهــا إلـــى مــنــصــب المــفــتــي، إثــر 
عــام،  بعد حــوالــى  التقاعد  بلوغه ســن 
لتمديد  مــســاعــيــه  تحقيق  مــن  ومــنــعــه 

ولايته.
الشعار مع مختلف  ومعلوم أن علاقة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي طــرابــلــس على 

غير ما يرام، إذ إن هناك قطيعة قديمة 
ــرامـــي،  مــــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق فــيــصــل كـ
ومــســتــجــدة مـــع الـــوزيـــر أشــــرف ريــفــي، 
فــيــمــا عــاقــتــه بــــاردة جـــداً مــع الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، وعـــاديـــة مـــع الــنــائــب 
ــر مــنــســجــمــة  ــيــ مـــحـــمـــد الــــصــــفــــدي، وغــ
ــركــــات  ــارات والــــحــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــع مـــخـــتـــلـــف الـ ــ مـ
الإسلامية. وهو لا يحظى سوى بدعم 
من تيار المستقبل الذي لن يضحي به 

قبل تأمين فوز مفتٍ بديل موال له.
ــلـــق تـــمـــســـك المـــســـتـــقـــبـــل بـــــه مــن  ــطـ ــنـ ويـ
ولاء  أن  إدراكــــــــــــه  الأول  ــــن:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
له  السنية  للطائفة  الدينية  المرجعية 
والثاني  السياسية،  مرجعيته  يــدعــم 
حفاظه على نفوذه في دار الفتوى في 
طــرابــلــس، بــعــد الــهــزيــمــة الــتــي تعرض 
الإســامــي  المجلس  انتخابات  فــي  لها 
الــــشــــرعــــي الأعـــــلـــــى وخــــــســــــارة جــمــيــع 

مرشحيه في طرابلس.

الإثنين  19  كانون الأول  2016  العدد  3061

رسائل

إلى المحرر

»لما توصلا كول من بصلا«، مثل 
بــأن الأكــل من  قديم قيل إعتقاداً 
بصل بلد هو بمثابة دواء ينفع 
في الوقاية من أمراض تلك البلد 
معرفة  عن  يكون  قد  الموسمية... 
أو عن تجربة أو خزعبلة مثل كل 
الخزعبلات التي بتنا نراها على 
شاشات التلفزة في أيامنا هذه، 

وما أكثرهأ
ولــلــبــصــل شــهــرة واســعــة لا تقل 
عن شهرة سياسيينا، و«أمثاله« 
»كول  كـ  به  تغنت  كالتي  كثيرة، 
الـــبـــصـــل وإنــــســــى الـــلـــي حــصــل« 
الــذي حتى الآن لم أعــرف المغزى 
ــا  مــــــنــــــه... أو الــــتــــي ذمــــتــــه كــــــ »يــ
ــل بـــن الــبــصــلــة وقــشــرتــا ما  داخــ
أو »بصلتو  ريــحــتــا«  إلا  بــنــوبــك 
مــحــروقــة« وغــيــرهــا مــن الأمــثــال 
الــعــالمــيــة  الــشــعــبــيــة المــحــلــيــة أو 
الــبــصــل منطلقاً  الــتــي تتخذ مــن 
أو حتى  الــتــعــريــف  أو  لــلــتــعــبــيــر 
التلميح لشيء ما أو أحــد ما أو 
لم  الــشــهــرة  مــعــا. وهــــذه  كليهما 
للبصل  الحادة  الرائحة  تمنعها 
من الإنتشار رغم أن الناس تحب 

الروائح الزكية والفرحة.
البلد  هــذا  وهكذا هي حالنا في 
ــه عـــلـــى شـــواطـــئ  المـــتـــاطـــم مـــوجـ
سياسييه الصخرية الذين، رغم 
رائــحــة فــســادهــم الــنــتــنــة، لا زلنا 
نــجــد مـــن يــتــغــنــى بــهــم ويــضــرب 
ــع لـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــم الأمــــــــثــــــــال ويـ ــ ــهـ ــ بـ
الــتــمــاثــيــل ويــشــعــل لــهــم فــوهــات 
البنادق كلما نطقوا ببنت شفة، 
ويــضــعــهــم فـــي غــيــر مــواضــعــهــم 
ويــجــلــســهــم فــــي غـــيـــر أمــاكــنــهــم 
بحجة أن البلد لا يمكن أن يمشي 
ولمــســاتــهــم  ــتـــهـــم  ــايـ رعـ دون  مــــن 
السحرية، تماماً كالبصل الذي لا 
يكاد يخلو منه مطبخ ولا تكاد 
تخلو منه طبخة. كأنهم أساس 
كل شيء وعماده، لا نكهة للوطن 
لرائحته  زكــــاوة  مــن دونــهــم ولا 
ولا  النفيسة،  نفاياتهم  دون  من 
شفاء لداء بغير دوائهم الفاسد، 
لفقير بغير مطاحنهم  ولا شبع 
لــشــبــابــنــا  ــنـــة، ولا ســــامــــة  ــفـ الـــعـ
ــة، ولا  ــتـــوحـ ــفـ المـ بــجــبــهــاتــهــم  إلا 
بتحالفاتهم  إلا  لــلــوطــن  ركـــيـــزة 
ــا إلا  ــ المــريــبــة، ولا تــربــيــة لأولادنــ
الــخــاصــة الفاتقة  فــي مــدارســهــم 
هذا  لجيوبهم.  الراتقة  لجيوبنا 

هو حالنا في هذا البلد...
مدامعنا  أبكوا  كالبصل...  تماماً 
تعلقت  وكالبصل  وقــهــرا،  عــنــوة 
ــدام أيـــامـــنـــا،  ــنــ نــتــانــتــهــم عـــلـــى هــ
وكالبصل صــاروا أمثالًا يتغنى 
ثمار  لا  كــأنــه  منا  البسطاء  بهم 
فــي  ورود  ولا  ــا  ــارنــ أشــــجــ ــلـــى  عـ
حدائقنا. نعم ربما لأنهم اقتلعوا 
ــا ولــــوثــــوا عــطــر زهـــورنـــا  ــ ــ ورودنـ
ــروه  ــجــ ــلــــعــــوا شـــبـــابـــنـــا وهــ ــتــ واقــ
ــــى غـــيـــاهـــب المـــجـــهـــول ولـــوثـــوا  إلـ
فــكــر المــتــبــقــن مــنــهــم بــأفــكــارهــم 
جهل  بتبعية  طمعاً  الجهنمية 
وعمى تضمن لهم الفوز بكرسي 
عــظــمــة وســلــطــة يــنــبــع لــهــم منه 

ذهب...
البصل  ونستبدل  نصحو  متى 
بـــالـــريـــحـــان والـــجـــهـــل بــالــعــرفــان 
ــان والــــخــــوف  ــ ــالأوطــ ــ ــة بــ ــربــ ــغــ والــ

بالأمان؟
إبراهيم مالك

وطن البصل

الله، بل بسبب ترسانته الصاروخية 
ألــف  عــلــى 130  تــزيــد  الــتــي  التقليدية 
صاروخ من مختلف الأنواع والمديات، 
التقديرات الاستخبارية  بحسب آخر 

الإسرائيلية.
ــــف إيـــانـــد  ــــذه الــخــلــفــيــة، وصـ عـــلـــى هـ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة فـــي ســوريــا 
ــة مــنــخــفــضــة« ويــجــري  ــرعـ بــأنــهــا »جـ
كي  جــداً،  بطريقة محسوبة  تفعيلها 
لا تتسبّب بردّ مباشر ضد إسرائيل. 
أن تلميحات وزيـــر الأمــن  الـــى  ولــفــت 
الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان بــأن 
»إســرائــيــل لــن تسمح بــمــرور أسلحة 

)أرشيف(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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تــقــلــيــدي، بــل عــن تــرســانــة حـــزب الله 
علينا  يوجب  الــذي  الأمــر  التقليدية، 
أن نــســعــى لمــنــع نــشــوب الـــحـــرب، وإن 
تنتهي  أن  فيجب  تنشب  أن  لها  قــدر 
خلال ثلاثة أيام، وليس 33 يوماً كما 

في 2006«.
كــيــفــيــة منع  ــــؤال حــــول  ورداً عــلــى سـ
الـــســـبـــيـــل  إن  إيـــــانـــــد  قـــــــال  الــــــحــــــرب، 
الـــجـــمـــيـــع  نـــفـــهـــم  أن  الــــوحــــيــــد »هـــــــو 
مــســبــقــا بـــأن حــربــنــا المــقــبــلــة ستكون 
ــد الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبــنــيــتــهــا  ــ ضـ
التحتية، أي أن نفهم الجميع مسبقاً 
بـــأن لــبــنــان ســيــدمــر، وهـــذا مــن شأنه 

مسبقاً أن يبعد الحرب«.
يشار الى أن إيلاند من كبار الباحثين 
والخبراء في الشأن العسكري والأمني 
ــو، الـــى جــانــب توليه  فــي إســرائــيــل. هـ
القومي،  منصب رئيس مجلس الأمــن 
تـــولـــى مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــــي الــجــيــش 
أمّنت له، حتى سنوات خلت، الاطلاع 
ــيــــل وخــطــطــهــا  عـــلـــى جـــاهـــزيـــة إســــرائــ
وتدريباتها وتقديراتها الاستخبارية 
ــه. ومــــن بين  ــ ــدراتـ ــ حــــول حــــزب الـــلـــه وقـ
مها سابقاً، رئاسة 

ّ
المناصب التي تسل

العامة،  ــان  الأركــ فــي  العمليات  شعبة 
وإشـــرافـــه عــلــى الانــســحــاب مـــن لبنان 
التخطيط  ورئــاســة شعبة   ،2000 عــام 
الاستراتيجي  بالتخطيط  تعنى  التي 

الطويل الأمد للجيش وبناء قوته.

الشعار في مرمى منتقديه: التمديد ممنوع

إيلاند: علينا أن 

نسعى لمنع الحرب، 

ر لها أن تنشب 
ّ

وإن قد

فيجب أن تنتهي 

في ثلاثة أيام

يجعله  الــوقــائــع  لــهــذه  الــشــعــار  إدراك 
يتصرّف على أنه لا يزال لاعباً أساسياً 
ــتـــوى فــــي طــــرابــــلــــس، رغـــم  ــفـ فــــي دار الـ
ابــتــعــاد مــشــايــخ الــطــائــفــة وجــمــهــورهــا 
عــــنــــه، وهـــــو ابـــتـــعـــاد تــــرجــــم أمـــــس فــي 
احتفال أقيم في جمعية مكارم الأخلاق 
الإســامــيــة بــالمــديــنــة بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
المــولــد الــنــبــوي بــرعــايــة الــشــعــار، حيث 
ــر مــــن نـــصـــف مـــقـــاعـــد الــقــاعــة  ــثـ ــان أكـ ــ كـ

فارغاً.
ــار جــعــل  ــعــ ــشــ ــل فـــــي شـــعـــبـــيـــة الــ ــآكــ ــتــ الــ
مصادر سياسية توجه نصيحة لتيار 
المــســتــقــبــل بـــأن »لا يــســتــمــر فـــي دعــمــه، 
مــن رصيده  ذلــك سيجعله يخسر  لأن 
، وأن تمسكه به قد يدفع 

ً
المتراجع أصلا

آخــريــن إلـــى الــضــغــط عــلــى الــشــعــار من 
أجـــل دفــعــه إلـــى الاســتــقــالــة قــبــل نهاية 
تــيــار المستقبل  أن  إذا وجـــدوا  ولايــتــه، 

يعمل للتمديد له«.

الإثنين  19  كانون الأول  2016  العدد  3061

عامر محسن

ــف 
ّ
حـــن يـــراقـــب مــايــن المــصــريــن عــمــلــتــهــم تــتــهــاوى، إثـــر تــوق

المصرف المركزي عن الدّفاع عنها، ويتحسّسون ارتفاع أسعار 
قد  وأصولهم  لرواتبهم  الشرائية  القيمة  وأنّ  المستوردة،  السلع 
أنّ خفض   )

ّ
)وهــو محق البعض  يعتبر  قد  قــاسٍ،  بُترت بشكلٍ 

 تضرب معيشة الطبقات الفقيرة، وقد 
ٌ
قيمة العملة هو سياسة

يستنتجون تالياً أنّ الدّفاع عن سعر الصّرف وربطه بالدولار ــــ 
 أكثر »تقدميّة« وعدالة، 

ٌ
كما كان الحال في السابق ــــ هو سياسة

يبدأ في  المركزي  السؤال  أنّ  الــقــادري  يعتبر علي  الخطأ.  وهنا 
مكان آخر، يسبق الخيار بين تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار 
ل. وأن »اللعبة انتهت« فعلياً منذ أواخر 

ّ
أو تركه حرّاً من دون تدخ

السبعينيات، حين أطاعت الدولة العربية توصيات صندوق النقد 
ــــ  وأقــرّت  السوق،  للعملة يحدّده  واعتمدت سعر صــرفٍ موحّدٍ 
ت هكذا عن قدرتها 

ّ
 واحــداً للفائدة؛ فهي قد تخل

ً
ــــ معدّلا بالمثل 

أنّ  ى 
ّ
حت الخطب.  بــدأ  هنا  ومــن  وتنميته،  الإقتصاد  إدارة  على 

السّوق يخفضها يصبح  تــرك  أو  العملة  الــدّفــاع عن  الخيار بين 
الى  الــدّولــة  وتتحول  الإقتصادية  أن تخسر سيادتك  بعد   

ً
نافلا

مجرّد مضاربٍ على النقد الوطني كأي مصرفٍ محليّ أو عالمي 
)أوردت اسم الكاتب في مقالٍ سابق، خطأ، »علي قدري« بسبب 

التهجئة الانكليزية للإسم، فوجب التصويب والإعتذار(.

م المقود
ّ
أن تسل

ه، في بلدٍ فقيرٍ خارجٍ من الإستعمار لا يملك 
ّ
يحاجج القادري بأن

قاعدة صناعية وتنقصه الرساميل ولا يوجد فيه طلبٌ مرتفعٌ 
م بالتجارة الدّوليّة وبالسّوق المالي، 

ّ
ط الاقتصاد، فإنّ التحك

ّ
ينش

بات 
ّ
والمتطل الحاجات  بحسب  والاستثمار  الاستهلاك  وتوجيه 

ووفقاً لخطط موضوعة، هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية، 
توجيه رساميل  )أي  آن  في  لب 

ّ
والط الانتاج  رفع  وللموازنة بين 

صـــوب الإســتــثــمــار المــجــدي مــع الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى معيشة 
الطبقة الــعــامــلــة وحــمــايــتــه مــن الــتــضــخــم(. عــبــر اعــتــمــاد أســعــار 
صرفٍ مختلفة، واستخدام نسب متباينة للفائدة لتحفيز انماطٍ 
م بالاستهلاك والاستيراد 

ّ
حك

ّ
من الإستثمار وتثبيط أخرى، والت

أســعــارٍ  على  تحافظ  أن  ممكناً  يصبح  الصعبة،  العملة  ونـــزف 
تمنع  بينما  العاملة،  الطبقة  وحاجات  قل 

ّ
والن للغذاء  منخفضةٍ 

أجنبية  الــى ســيّــارات  ي 
ّ
المحل الانتاج  الرساميل وتحويل  هــروب 

أو حــســابــاتٍ مصرفية فــي الــخــارج. حــن قــامــت الــدّولــة العربية 
)تحت ضغط »إرشادات« صندوق النقد والبنك الدولي( بتحرير 
العملة وتوحيده  الــدولــيــة، وتحرير صــرف  الــســوق  الــتــجــارة مــع 
دولارات  الــى  الجنيهات  تحويل  فــي وســعــك  ـــه صــار 

ّ
أن )بمعنى 

بسهولة، لأي سببٍ، وبسعر صرفٍ موحّد، واستيراد البضائع 
التي ترغبها، ايضاً بسعر الصرف ذاته(، انسحبت الدّولة العربية 

فعلياً من مجال الإقتصاد وانطلقت »الدورة النيوليبرالية«.
الغرب،  وفــي  الشرق  في  هنا، كما جــرت  النيوليبرالية«  »الـــدورة 
هي بمعنى انتقال الثروة من مجمل المجتمع ومن القطاع العام 
ــزهــا فــي يــد أقليّة وعلى شكل ثـــروات خــاصّــة. فــي مصر، 

ّ
وتــرك

يقول القادري، هبطت قيمة العمل والأجور بمعدّل الثلث كنسبةٍ 
مــن الــثــروة الــوطــنــيــة )أي مــقــابــل »أصــــول الأثـــريـــاء« واربــاحــهــم، 
كالعقارات والاستثمارات المصرفية( خلال أقل من عقدين من 
»الإصــاحــات«. الــقــادري يعتبر أن تعبير »إصــاحــات« مخادع 
أنّ  الــدولــيــة وخــبــراؤهــا كــانــوا يعلمون جــيّــداً  ، فالمنظمات 

ً
ــا أصـ

غير  الله صالح  عبد  وعلي  مــبــارك  شاكلة حسني  على  أنظمة 
بــنــيــويــا، عــلــى إصـــاح بــادهــا وتنميتها؛ ولــكــن تدمير  قــــادرة، 
تسهيل  )أي  النيوليبرالي  النمط  فــي  دولــنــا  ودمــج  الــعــام  القطاع 
الثروة لصالح الأثرياء( جرى  النهب وهجرة الرساميل وتدوير 
خلف واجهة برّاقة اسمها الإصلاح والتحديث. على الرغم من أن 
كل المؤشرات الفعلية للتنمية، كانتاجية العمّال والطلب الداخلي 
»الإصــاح«،  فترة  طــوال  بوضوح  انحدرت  الصناعية،  والقاعدة 
غير أن الاقتصاديين الدوليين كانوا يعزون الأمر لا الى انسحاب 
السلع الأساسية،  الدعم على  لها، واستمرار 

ّ
الى تدخ الدولة، بل 

وعملة وطنية قيمتها أكبر مما يجب أن تكون عليه.
ــرّر الـــدولـــة  ــصّــــرف. حـــن تـــحـ ــ ــــى مـــوضـــوع ســعــر ال هــنــا نـــعـــود ال
ى لديها 

ّ
التجارة الخارجية وسوق الصرف، يقول القادري، تتبق

بجريان  والتحكم  الــســوق  فــي  ل 
ّ
للتدخ للغاية  مــحــدودة  أدواتٌ 

الثمانينيات،  منذ  فعله،  العربية  للدولة  يمكن  ما  الرساميل. كل 
هو أن تستخدم سعر الفائدة للحفاظ على الرساميل داخل البلد 
دون  من  )ولكن  الاقتصاد  وكسر  جماعياً  الهرب  من  ومنعها 
امكانية لتوجيهها(، وأن تلجأ الى الفائدة المغرية وضخّ السيولة 
 نسبة الى الدولار 

ً
من أجل الدفاع عن سعر العملة وإبقائها ثابتة

)كما كان الحال في مصر حتى أشهر قليلة(. سياسة التثبيت 
 لخدمة مصالح الفقراء 

ً
د علي القادري، ليست موجّهة

ّ
هذه، يؤك

أثر  من  بعضاً  عرضاً،  عنهم،  فت 
ّ
خف )وإن  الشرائية  وقدرتهم 

الاستثمار  لتحفيز  بالقطع،  موجّهة،  هي  ولا  الــســوق(،  تقلبات 
الحفاظ على قيمة  الى  المنتج والتوظيف، بل هي أساساً تهدف 
أصــول الأثــريــاء )محليين وأجــانــب(، وتحديداً في ســوق العقار. 
بمعنى أنّ من يشتري عقاراً فخماً في مصر يمكنه أن يضمن 
المدى  الـــدولار ثابت على  أمــام  الجنيه  قيمته )لأن سعر صــرف 
الى  ذلــك( وأن يبيعه متى شــاء ويحوّله  والــدولــة تضمن  البعيد، 
دولاراتٍ يرسلها الى الخارج، محتفظاً بالأرباح لو ازدادت قيمة 
تتأذى بشكلٍ كبير من  التي  الأصــول  فالعقار هو من  عــقــاره، 
انخفاض العملة المحلية )بتعابير أخرى، ما حصل في مصر هو 
أنه قد سُمح لقيمة العمل بالانخفاض، بينما تمّ الدفاع عن قيمة 

العقارات والحسابات المالية(.

تنمية للأثرياء

عــلــى طــــول الــعــقــود المـــاضـــيـــة، كــانــت قــيــمــة مــداخــيــل المــصــريــن 
تنخفض، فيما أسعار الغذاء والمواد الأساسية ترتفع )أقله بسبب 
تطور سعرها العالمي(، ومستوى حياتهم ينهار فيما الدولة لا 
توجّه رساميلها القليلة للإستثمار، بل للحفاظ على »استقرار 
ـــي« وتـــأمـــن بــيــئــةٍ مــنــاســبــة لـــأثـــريـــاء المحليين 

ّ
الإقـــتـــصـــاد الـــكـــل

والأجــانــب لشراء الأصــول المصرية وبناء »دريــم لانــد« ومراكز 
هذه  في   حلقة 

ّ
ال ــراً 

ّ
مــؤخ المصرية  العملة  هبوط  ومــا  التسوّق. 

السّلسلة، ونتيجة لعقودٍ طويلة من استنزاف الاقتصاد وهدر 
موارده. قدّم الاقتصادي الماركسي الهندي برابهات باتنايك رأياً 
النيوليبرالي،  التحتية في العصر  البنى  له عن   في مقال 

ً
مكمّلا

نشرته هذا الأسبوع مجلة »مونثلي ريفيو«. مثلما أن الأسعار 
العمق،  في  قــرارات سياسية  نتيجة  العملة هي  وقيمة  والفائدة 
فإن الاستثمار في البنى التحتية هو ايضاً قــرارٌ سياسيّ. في 
عصر النيوليبرالية، مع انسحاب الدولة من الاستثمار وتوجيه 
الاقتصاد، جرى الإعلاء من قيمة الانفاق على »البنى التحتية«، 
باعتباره استثماراً »محايداً« مرغوباً وايجابياً على الدّوام، حتى 

استبدلت البنى التحتية فكرة الاستثمار في الانتاج.
 
ً
محايدة ليست  التحتية  البنى  أنّ  هــي  باتنايك،  يكتب  المشكلة، 

ــتـــرادات لــيــس كــالإنــفــاق  بـــالمـــرّة. الإنـــفـــاق عــلــى مـــطـــارات واوتـــوسـ
على مدارس وطرق ريفية. وكما قال كارل ماركس عن القطار 
للهنود  فائدة«  »مــن غير  بأنه  الهند  البريطانيون في  بناه  الــذي 
العاديين )لأنه موجّهٌ لخدمة مصالح البريطانيين ودورة أعمالهم 
الليبرالية  الدولة  تموّلها  التي  التحتية  البنى  أكثر  فــإن  حصراً(، 
 مجتمع 

ّ
هي من طبيعةٍ مماثلة. مع ظهور طبقة محظية في كل

ــيــبــرالــي، تـــضـــمّ المــســتــفــيــديــن من  ــنــيــول جـــنـــوبـــيّ فـــي الــعــصــر ال
الوسطى مرتبطة  الطبقة   من 

ً
المعولم وايضاً شريحة الاقتصاد 

 ،
ً
ة التي تعمل لدى شركات أجنبية برواتب كبيرة، مثلا

ّ
بهم )القل

فو المنظمات الغربية، الخ(، تنتج هذه الفئة »حاجات« معيّنة 
ّ
وموظ

يسافرون  مــن  عــدد   ،
ً
مــثــا كبيرٍ،  بشكلٍ  يـــزداد  التحتية.  للبنى 

الهنود صـــاروا يسافرون  الهند )لأن عــشــرات ملايين  فــي  جــواً 
كالغربيين(، فتبني الدولة مطاراتٍ برّاقة بمقاييس عالمية. يزداد 
الــدولــة طــرقــا سريعة  الطبقة، فتبني  لــدى هــذه  الــســيــارات  عــدد 
لخدمتهم. هذه البنى التحتية، كالسياسات المالية الليبرالية، هي 
الأكثرية.  على حساب  ة 

ّ
القل يخدم  اقتصادٍ سياسيّ  من  جــزءٌ 

على الهامش: يكتب تيموثي ميتشل عن عملية مشابهة حصلت 
أدّى نشوء طبقة »معولمة«  الغذائي، حيث  المجال  في مصر في 
ــعــام تتطلب 

ّ
فــي الــبــلــد، وصــعــود أذواق وعــــادات جــديــدة فــي الــط

الحبوب، لأنها  ارتفاعٍ هائل في استهلاك  الى  اللحم يومياً،  أكل 
اللحوم  بدورها،  تؤمّن،  التي  للحيوانات  علفاً  صــارت تستخدم 
للطبقة الوسطى. لم يعد الانتاج المحلي من الحبوب كافياً، بعد 
أن كان في مصر فائض لقرونٍ طويلة، وازداد الاستيراد بشكلٍ 
كبير، وارتفعت أسعار القمح على الجميع وخسرت مصر أمنها 
)اللحوم  والهامبرغر  الستيك  مصر  أثرياء  يأكل  ى 

ّ
حت الغذائي 

هي من أقل الوسائل فعالية لانتاج الغذاء، نظراً الى كمية الحبوب 
السبب  اللحم، ولهذا  التي تحتاجها لإنتاج كيلوغرامٍ واحــدٍ من 
قليلة،  عــقــودٍ  الــرعــويــة، حتى  غير  المجتمعات  مــن  الكثير  كانت 
ــــ أن تستهلك  ــــ حتى ولــو كنت موسراً  الطبيعي  أنــه من  تعتبر 

اللحم مرّة في الأسبوع أو أقل(.

خاتمة

ــبــة« وليست 
ّ
م على أنّ الأســعــار فــي الاقــتــصــاد »مــرك

ّ
حــن نتكل

طبيعيّة، أو أنّ قيمة العملة، في جــزءٍ أساسيّ منها، هو »وهــمٌ« 
الــوصــول الى  الــســوق، فــالــهــدف هــو ليس  تــقــرّره السياسة قبل 
أنّ أمام الشعوب خيارات  خلاصات »ما بعد حداثية«، بل بيان 
فــي بــنــاء مــعــاشــهــا، بــعــيــداً عــن »قـــوانـــن« الــنــظــريــة الكلاسيكية 
على  م 

ّ
نتكل حين  بالمثل،  النيوليبراليين.  الاقتصاديين  وقناعات 

الــهــدف هو  ــإنّ  فـ التنمية،  ــام  أمـ للهيمنة وكــحــاجــزٍ  ــراعٍ  كــ الـــدّولـــة 
الدولة   

ّ
الــى حــل الــى خلاصات »فوضوية« تدعو  الــوصــول  ليس 

د 
ّ
يؤك كما  الحقيقة،  في  ضرورتها.  بعدم  تحاجج  أو  الحديثة، 

علي الـــقـــادري، فـــإنّ الــدولــة فــي بــلــدٍ فقيرٍ كــبــادنــا، هــي العامل 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى حــشــد رســامــيــل اســتــثــمــاريــة وتوجيهها، 
يجب، وتشكيل  دائــمٍ حيث  والــقــروض بشكلٍ  السيولة  وتوفير 
والموازنة،  الطويل؛  المــدى  على  والمستثمرين  للمصارف  ضمانةٍ 
في الوقت ذاته، بين هذه الضرورات وبين حاجات الطبقة العاملة، 
والمحافظة على مستوى معيشتها وعزلها عن عاديات السوق 

ها، لا يمكن للقطاع الخاصّ تنفيذها(.
ّ
)هذه المهمّات، كل

 ما جرى على بلادنا في السنوات الماضية، وهذا 
ّ

المشكلة بعد كل
ينطبق على مصر كما ينطبق على لبنان والعراق وغيرهما، هي 
ه لم يعد يكفي 

ّ
أنّ مستوى النهب والإفقار الذي حصل يعني أن

استثمارية  قــرارات  وتأخذ  السياسات،  توجيه«  »تعيد  أن  اليوم 
صحيحة، وتعدّل أسعار الصرف والفائدة، وتضع الأمور »على 
العاملة  الطبقات  أنّ  الــقــادري هــي  الــقــويــم«. حــجّــة علي  الــطــريــق 
 بعد سياساتٍ راديكالية لإعادة 

ّ
العربية لا يمكنها أن تتعافى ال

زت الى درجة 
ّ
التوزيع، وأن الثورة والأصول في المجتمع قد ترك

ه لا يمكن تسيير الاقتصاد من دون »تحريرها« )عبر التأميم 
ّ
أن

الشعب بعضاً مما  أن يستعيد  أي  ذلـــك(،  أو غير  المــصــادرة  أو 
 أو تدرّجي؛ وإن 

ٌ
 سهل

ٌّ
سرق منه. لهذا السبب لا يوجد اليوم حل

البربريّة«،  أو  »الاشتراكية  مجدداً شعار  يستذكر  البعض  كان 
نظراً الى ما تفعله الليبرالية المعاصرة بالمجتمعات، فإنّ العودة 
ق من دون قدرٍ 

ّ
الى العدالة، في حدّ ذاتها، قد لا يمكن أن تتحق

معتبر من البربرية والعنف.

عن »العملة« و»البنية التحتية« والعدالة

توضيح

ــتـــقـــريـــر  الـ فـــــي  ســـــهـــــواً،  ورد 
المـــــنـــــشـــــور فـــــــي »الأخــــــــبــــــــار« 
)الـــــخـــــمـــــيـــــس ١٥  الــــــــصــــــــادر 
تحت   ،)٢٠١٦ الأول  ــانـــون  كـ
ــراح نــاقــل  ــ ــــاق سـ ــنـــوان »إطــ عـ
انــتــحــاريّ بـــرج الــبــراجــنــة«، أن 
الحكومة لدى  معاون مفوض 
القاضي  العسكرية  المحكمة 
ــار  ــ ســــامــــي صــــــــادر كــــــان أشـ
بـــتـــرك نـــاقـــل أحــــد انــتــحــاريــي 
بــــرج الـــبـــراجـــنـــة بــعــد تــوقــيــفــه 
مــن قــبــل جــهــاز أمـــن المــقــاومــة 
والصحيح  المــاضــي.  آذار  فــي 
لـــدى  الـــحـــكـــومـــة  ــفــــوض  مــ أن 
القاضي  العسكرية  المحكمة 
ــز  ــن أوعــ ــو مــ صـــقـــر صـــقـــر هــ
ــلـــوب. امــــا صــــادر،  بـــتـــرك المـــطـ
فأمر بإعادة توقيه، قبل نحو 
أســــبــــوعــــن، بـــعـــدمـــا قــبــضــت 
ــعــامــة لــامــن  عــلــيــه المـــديـــريـــة ال
العام. وخلافاً لإشارة رئيسه، 
ــادر بــإحــالــة المــوقــوف  أمـــر صــ
ــبــــارات الــجــيــش  ــتــــخــ ــلـــى اســ عـ
في  معه  التحقيق  لاستكمال 
شان قضايا ربما تكون لديه 

معلومات في شأنها.

صقر 

لا صادر

الانتقادات للشعار

أتت على خلفية مشاركته 

في افتتاح مهرجانات 

الأعياد! )هيثم الموسوي(
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شكوى

متابعة

هديل فرفور

حــمــلــة  تــــقــــدّمــــت   ،2016/12/3 فـــــي 
النيابة  لدى  »بدنا نحاسب« بإخبار 
ــق بـــ«المــخــالــفــات 

ّ
الــعــامــة المــالــيــة يــتــعــل

الصحة  وزارة  فــي  والإداريــــــة  المــالــيــة 
تقول  الحكومية«.  ستشفيات 

ُ
الم وفــي 

ــقــــدّم إن هــذه  ــ
ُ
الــحــمــلــة فـــي الإخـــبـــار الم

الــــى هــــدر كــبــيــر في  المـــخـــالـــفـــات أدّت 
المال العام ومهّدت لعمليات اختلاس 
ــذهــا أشــخــاص انتفعوا مــن بعض 

ّ
نــف

خذتها 
ّ
ــــراءات الــتــي ات الــقــرارات والإجـ

الــى  ــبــــار  يــشــيــر الإخــ الـــصـــحـــة.  وزارة 
ــة بمهمة  ــ إداريـ لــجــان  تكليف  مــســألــة 
الحكومية،  ستشفيات 

ُ
الم بعض  إدارة 

وهــــو إجـــــراء مُــخــالــف لــلــقــانــون الـــذي 
ب أن يُعين مجلس الوزراء مجلس 

ّ
يُرت

إدارة لــتــولــي هـــذه المــهــمــة. وفـــي هــذا 
ستشفى 

ُ
الصدد، يُقدّم الإخبار واقع الم

الحكومي في صيدا كنموذج متهالك 
ــســتــفــحــلــة، 

ُ
عـــن المــخــالــفــات الإداريــــــة الم

ستشفى من قبل 
ُ
وعن مسألة إدارة الم

لجنة إداريــة يصفها بعض العاملين 
ستشفى بـ«غير الأمينة«.

ُ
في الم

ستشفيات 
ُ

الم لإدارة  إدارية  لجان 

الحكومية

 مجلس 
ّ

في شهر آذار عام 2015، انحل
في صيدا  الحكومي  ستشفى 

ُ
الم إدارة 

عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بـــالاخـــتـــاس 
رئــيــســه.  ســيــقــت ضـــد  الإدارة  وســـــوء 
ــأى وزيـــر الــصــحــة العامة  بــعــدهــا، ارتــ
وائـــل أبــو فــاعــور تعيين لجنة إداريـــة 
 مــحــل 

ّ
بـــرئـــاســـة هــــشــــام قــــــــدورة تــــحــــل

المـــجـــلـــس. اســـتـــقـــال الأخــــيــــر فــــي آذار 
المــاضــي، وتـــم تعيين أحــمــد الصمدي 
ــلــعــن على 

ّ
ــط

ُ
ــدلًا مــنــه. يــقــول أحـــد الم بــ

التفويض  أعطى  فاعور  أبــو  إن  الملف 
ــتـــحـــريـــك حـــســـاب  ــنـــة بـ ــلـــجـ لـــرئـــيـــس الـ
المستشفى لدى مصرف لبنان، مخالفاً 

الإدارة وعدم أهلية المسؤولين عن هذه 
المؤسسات.

تنفيعات ومحسوبيات

أودعــــت حــمــلــة »بــدنــا نــحــاســب«، عبر 
المـــحـــامـــي واصـــــف الـــحـــركـــة، مــضــمــون 
لدى  مُقدّمة  كشكوى  المذكور،  الإخبار 

فاتن الحاج

بعد 62 يوماً على إقفال مراكز المعاينة 
ونقابات  اتحادات  تتجه  الميكانيكية، 
ــي لـــبـــنـــان إلـــى  ــري فــ ــبــ قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــ
القصر  مــن  تــحــرّكــاتــهــا  تعليق  إعــــان 
يلتقي  أن  المـــقـــرر  مـــن  إذ  الــجــمــهــوري. 
ــــون،  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ رئــ
وفــداً من  ربعاً،  إلا  الثانية عشرة  عند 
ــادات والـــنـــقـــابـــات لــيــتــوّج  ــ ــحـ ــ هــــذه الاتـ
ــذ 15 تــشــريــن  ــنـ مــــفــــاوضــــات بـــــــدأت مـ
الثاني الماضي، بوساطة للمدير العام 

للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.  

بذلك النظام المالي الذي يستوجب أن 
المخوّل  هــو  المحاسب  أو  المــديــر  يكون 
بــســحــب الأمــــــوال مـــن مــصــرف لــبــنــان. 
 هــنــاك 

ّ
ــدّم، فـــــإن ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــار الم ــبــ بــحــســب الإخــ

قــــــــرارات مـــتـــخـــذة مــــن قـــبـــل الــتــفــتــيــش 
الــصــحــة  وزارة  ــن  مــ تــطــلــب  ــــزي  ــركـ ــ المـ
الإدارة  مــجــالــس  عــن تكليف  الــرجــوع 
واللجان الإداريـــة بسحب الأمــوال من 
مصرف لبنان، إلا أن »الوزير لم يكترث 
لــقــرارات التفتيش«. الإشــارة الــى هذه 
النقطة تغدو ضرورية للقول إن وزارة 
الـــصـــحـــة ســـبـــق أن اعـــتـــمـــدت صــيــغــة 
ــدلًا مــــن مــجــالــس  ــ الـــلـــجـــان الإداريـــــــــة بــ
الإدارة في أكثر من مُستشفىً حكومي، 
»الــذي  التركي في صيدا  ستشفى 

ُ
كالم

صُرف له مبلغ مليار ليرة ولم يُفتتح 
تــاريــخــه لاعــتــبــارات سياسية«  حــتــى 
بحسب الإخبار، حيث عيّ أبو فاعور 
بلدية  رئــيــس  بعضوية  إداريــــة  لجنة 
صــــيــــدا مـــحـــمـــد الــــســــعــــودي والـــنـــائـــب 
ميشال موسى )بالرغم من أن القانون 
الــجــمــع بــن عــضــويــة مجالس  يحظر 
المؤسسات العامة والنيابة والبلدية(. 
هذا الأمر يطرح تساؤلات حول أهلية 
أعضاء هذه اللجان ومدى »أمانتهم« 
ــة.  المــــؤســــســ هـــــــذه  إدارة  كـــيـــفـــيـــة  فـــــي 
ــة  ــابـ ــالإنـ ــل بـ فــبــحــســب الــــقــــانــــون، يـــحـ
مــحــل المــديــر الأصــيــل فــي حـــال شغور 
وظــيــفــتــه المـــوظـــف الأعـــلـــى رتــبــة وفــئــة 
الى حين تعيين مدير أصيل. وهو ما 
أخــرى.  دون  مُستشفيات  فــي  يحصل 
من جهة أخرى، يُثير بعض العاملين 
أجــراء  توظيف  مسألة  ستشفى 

ُ
الم فــي 

خلافاً للقانون ومن دون أن يخضعوا 
المدنية  الــخــدمــة  مجالس  لامتحانات 
)أكثر من 40% من الموظفين والأجــراء 
تم توظيفهم عبر عقد شراء خدمات(، 
ــدمـــن فــي  ــتـــخـ ــسـ ـ

ُ
ــام الم ــظــ عـــلـــمـــا بــــــأن نــ

ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة يــنــص على 
ُ
الم

ــصــرف مُستحقات لمــوظــف إلا 
ُ
أنــه لا ت

إذا كان مُعيّناً من قبل مجلس الخدمة 
ــــؤلاء  ــا يـــعـــنـــي بـــحـــســـب هـ ــ المــــدنــــيــــة، مـ
ـــصـــرف 

ُ
ــتـــي ت الـــعـــامـــلـــن أن الأمــــــــوال الـ

بطريقة  يــجــري صرفها  ســنــوات  منذ 
الجدير ذكــره في هذا  »غير شرعية«. 
ستشفى لا يملك موازنة 

ُ
الم أن  الصدد 

مــنــذ أكــثــر مــن 4 ســـنـــوات، وهـــو يــرزح 
تحت عبء الدين الذي يفوق 15 مليار 
العجز سببه سوء  لبنانية. هذا  ليرة 

كــــل مــــن ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة ومــجــلــس 
ــك تــحــت عــنــوان  الــتــفــتــيــش أيـــضـــا، وذلــ
عـــريـــض يُـــشـــيـــر الـــــى مـــســـألـــة الــفــســاد 

ستشفيات الحكومية.
ُ
نتشر في الم

ُ
الم

يــذكــر نـــصّ الــشــكــوى قـــرار أبـــو فــاعــور 
الــــــــــــذي قـــــضـــــى بــــنــــقــــل مـــــوظـــــفـــــن فـــي 
مُــســتــشــفــيــن حُــكــومــيــن وإلــحــاقــهــمــا، 

ــفـــاق  تــكــشــف مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الاتـ
ــرى الـــتـــوصـــل إلــيــه،  ــــذي جــ المـــبـــدئـــي، الـ
إدارة  مــنــاقــصــة  مــلــف  عـــرض  يتضمن 
الميكانيكية  المعاينة  مــراكــز  وتشغيل 
من ألفه إلــى يائه في مجلس الــوزراء، 
التي  القانونية  الــشــوائــب  إزالـــة  بغية 
ــه. ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق أيــضــا  ــريـ ــتـ ــعـ تـ
المتعلقة  الـــقـــرارات  مــن  الــعــديــد  تعليق 
ــي عــهــدة  بـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل ووضـــعـــهـــا فــ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة فــــــور تـــألـــيـــفـــهـــا. 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وأخـــــــــــــذت الاتــــــــــحــــــــــادات والـ
وعــــداً بــتــحــريــك الـــقـــوى الأمــنــيــة لقمع 
العمومية  الــســيــارات  الــتــعــديــات عــلــى 

الصحة، هما:  بــوزارة  للقانون،  خلافاً 
ــو مـــوظـــف فــي  ــ ــــاح الـــدبـــيـــســـي، وهـ صـ
مُــســتــشــفــى الـــحـــريـــري، وبـــاســـم غــانــم، 
ــوار.  ــي مُــســتــشــفــى الـــبـ وهــــو مـــوظـــف فـ
يُداومان  المذكورين  إن  الشكوى  تقول 
في وزارة الصحة فيما هما يتقاضان 
ستشفيين 

ُ
راتبيهما من مخصصات الم

من عمل السيارات الخصوصية وذات 
 عن 

ً
المـــزورة والمــكــررة، فضلا اللوحات 

تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــســـيـــر لــجــهــة بــعــض 
المواد التي يعترض عليها السائقون.

ــفــــاق ـــــ بحسب  ــاز" فـــي الاتــ ــ ــــجـ أمــــا "الإنـ
تعبير رئيس اتحاد النقل البري بسام 
ــرار خــطــة  ــإقــ ـــ فـــهـــو الــتــعــهــد بــ ــ طــلــيــس ـ
المـــوجـــودة حالياً  الــعــام  الــنــقــل  تنظيم 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، ومــــن ثـــم الــعــمــل 
آليات ومراسيم تطبيقها.  على وضع 
نهاد  الداخلية  وزيــر  إن  طليس  يقول 
المــشــنــوق بــــات فـــي جـــو الاتـــفـــاق الـــذي 

ن غداً )اليوم(.
َ
سيُعل

فــي المــقــابــل، أوضــحــت مــصــادر وزارة 
 المــشــنــوق لم 

ّ
الــداخــلــيــة  لـــ "الأخــبــار" أن

، وهــو تعهد فــي اليوم 
ّ
ـــط

َ
يــبــدل رأيـــه ق

الأول الذي التقى فيه ممثلي النقابات 
بعرض الملف على أول جلسة لمجلس 
الـــوزراء، وطــرح وجهة نظرها لاتخاذ 
الـــقـــرار المــنــاســب بــهــذا الـــشـــأن، مشيرة 
ــيــــرة  ــرت فــــي الأونــــــــة الأخــ ــ ـــــــه جــ

ّ
ــى أن ــ إلــ

اتصالات بين الوزير ووزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، بــتــكــلــيــف مـــن رئــيــس 
المبدأ  على  الاتفاق  وكــان  الجمهورية، 
ــا تــجــمــيــد تــنــفــيــذ الـــرخـــص  ــ نـــفـــســـه. أمـ
ــر الـــســـوق الـــجـــديـــدة، فــيــرتــب ــ  ــاتــ ودفــ

ــــ أعــبــاءً مالية كبيرة  بحسب المــصــادر 
ــة تـــقـــدر بـــعـــشـــرات مــايــن  عــلــى الــــدولــ
ــدد كــبــيــر  ــ الـــــــــــدولارات، بـــعـــد تــســلــيــم عـ
والمــركــبــات  الــســيــر  إدارة  لهيئة  مــنــهــا 
الآلـــيـــة. وإذا كـــان الاعـــتـــراض هــنــا هو 
 
ّ
فإن المعلومات،  بتسرب  السماح  على 

 تنفيذ جوازات 
ّ
المصادر تطمئن إلى أن

ــر  ــاتــ ــهــــويــــة ودفــ الـــســـفـــر وبــــطــــاقــــات الــ
ــــري بــــواســــطــــة الـــشـــركـــة  ــــجـ الـــــســـــوق يـ
نفسها وبالطريقة نفسها التي تحفظ 
المعلومات وتضمن سرية وحق الدولة 
ــــاع عـــلـــيـــهـــا، كــذلــك  ــالاطـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
إجــراءات  الرسمية  المؤسسات  اتخذت 

 وزارة الصحة:
ّ

شكاوى ضد

ستشفيات الحكومية ليس قدراً
ُ

تهالك الم

اتفاق ـ مخرج يفتح مراكز المعاينة الميكانيكية اليوم

ستشفى الذي لا يملك 
ُ

ستشفى صيدا الحكومي. الم
ُ

ب على م
ّ

ترت
ُ

ر حجم الدين الم
ّ

قد
ُ
أكثر من 15 مليار ليرة، ي

أهليتها،  ستشفى في 
ُ

بالم المعنيين  ك بعض 
ّ

شك
ُ
ي إدارية،  لجنة  بل  إدارة،  ديره مجلس 

ُ
ي لا  موازنة منذ سنوات، 

متها حملة »بدنا نحاسب« في الثالث من هذا الشهر الى كل من ديوان 
ّ

وفق ما ورد في نص الشكاوى التي قد

المحاسبة ومجلس التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية، تحت عنوان المخالفات الإدارية في المستشفيات 

ستشفى صيدا الحكومي كنموذج لمساهمة وزارة الصحة في تهالك واقع 
ُ

م هذه الشكوى م
ّ

قد
ُ

الحكومية. ت

المستشفيات الحكومية

ستشفى 
ُ

هناك شكوى ضد م

الحريري الحكومي بسبب ترفيعات 

بين من أبو فاعور
ّ
قر

ُ
لموظفين م

الإثنين  19  كانون الأول  2016  العدد  3061

أوصى التفتيش المركزي وزارة الصحة بالرجوع عن تكليف اللجان الإدارية بسحب الأموال من مصرف لبنان )مروان بو حيدر(



7 مجتمع وإقتصاد

لضمان سلامتها وعدم تسليمها لأي 
جــهــة فــي الــعــالــم. وســيــكــون المــشــنــوق، 
المدافعين  المــصــادر، مــن أول  كما تقول 
عن خطة تنظيم النقل العام في مجلس 
ــوزراء، مــوضــحــة أنــنــا "ســنــتــخــذ كل  ــ ـــ ال
ــة الــتــي تــحــافــظ على  الــتــدابــيــر الـــازمـ
حقوق أصحاب النمر الشرعية، وهذا 

الأمر لا يحتاج إلى مجلس وزراء". 
فـــي مـــجـــال آخـــــر، جــمــعــت شـــركـــة فـــال، 
ــة  ــنـ ــايـ ــعـ ــز المـ ــ ــراكــ ــ ــــي لمــ ــالـ ــ ــــحـ ــل الـ ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــــشـ المـ

في  ووضعتهم  الموظفين  الميكانيكية، 
أجواء افتتاح المراكز، ابتداءً من اليوم 

الاثنين.  

اللذين يعملان فيهما، لافتة الى غياب 
ــتـــي تــســمــح  الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
بــنــقــل مــوظــف مــن مــؤســســة عــامــة الــى 
في  الـــشـــكـــوى  ـــضـــيـــف 

ُ
وت عـــامـــة.  إدارة 

هــذا الــصــدد، أن الــوزيــر أصــدر مؤخراً 
قراراً يقضي بتكليف أحدهما برئاسة 
دائـــــــــرة الــــرقــــابــــة عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 
محافظة  على  ــوزارة  الــ فــي  الحكومية 
فيما  لبنان،  جبل  ومحافظة  الجنوب 
تم تكليف الآخر بمهمات رئيس دائرة 
الحكومية  المستشفيات  على  الــرقــابــة 
في الوزارة، »علماً بأن هناك موظفاً في 
يــزال يشغل  مُعيّناً ومُثبتاً لا  الـــوزارة 
هـــذا المــنــصــب«. كــذلــك تــلــفــت الــشــكــوى 
حاسبة تحت رقم 

ُ
سجّلة في ديوان الم

ُ
الم

المركزي  التفتيش  6539 والمسجلة في 
تحمل الرقم 2551 الى أن الوزير يُوافق 
ــن مُــســتــشــفــى  ــ عـــلـــى نـــقـــل مـــوظـــفـــن مـ
مــن دون  آخــر  إلــى مُستشفى  حكومي 
مراعاة تسلسل الناجحين في مجلس 
 عــن موافقته 

ً
الــخــدمــة المــدنــيــة، فــضــا

عــــلــــى نــــقــــل مـــــوظـــــف مــــــن مُـــســـتـــشـــفـــى 
الــــى مُــســتــشــفــى لــيــشــغــل وظــيــفــة غير 
ستشفى المنقول اليها!

ُ
موجودة في الم

عطيات إلى 
ُ
الم شير 

ُ
الــصــدد، ت فــي هــذا 

ــــاوى لــــــدى مــجــلــس  ــكـ ــ وجـــــــود عـــــــدّة شـ
ــفـــى  ــتـــشـ شـــــــــــورى الــــــــدولــــــــة ضـــــــــدّ مُـــسـ
ق بترفيعات 

ّ
الحريري الحكومي، تتعل

تــتــضــمّــن مـــخـــالـــفـــات إداريـــــــــة. وتـــقـــول 
ستشفى 

ُ
لعة في الم

ّ
ط

ُ
بعض المصادر الم

تم ترفيعهم  الذين  إن غالبية  المــذكــور 
هم موظفون مُقرّبون من الوزير الذي 
بــالــضــغــط عــلــى الإدارة مـــن أجــل  ــام  قــ

ترفيعهم.
ـــذه الــشــكــاوى  ــاذج هـ ــمـ الإشـــــــارة الــــى نـ
تغدو ضرورية، للفت النظر الى الواقع 
الــذي يُساهم فــي إضــعــاف المؤسسات 
للزبائنية  خاضعة  ويجعلها  العامة، 
وغــيــر قــــادرة عــلــى الــنــهــوض بهيكلية 
أن غالبية  ذكــــره  الــجــديــر  مــتــمــاســكــة. 
ستشفيات الحكومية 

ُ
مجالس إدارة الم

ــالـــس  ــا، والمـــجـ ــهــ ــتــ ــدة ولايــ ــ مــنــتــهــيــة مــ
ــــي وضـــــــع تـــصـــريـــف  ــــي فــ ــة هــ ــيــ ــالــ الــــحــ
الأعمال، فلماذا لم يطلب وزير الصحة 
مجالس  تشكيل  الـــــوزراء  مجلس  مــن 
حــــاولــــت  الـــــقـــــوانـــــن؟  بـــحـــســـب  إدارة 
»الأخبار« التواصل مع الوزير على مرّ 
عدة أيام، لكنه لم يرد على اتصالاتها 

تكرّرة.
ُ
الم

 وزارة الصحة:
ّ

شكاوى ضد

ستشفيات الحكومية ليس قدراً
ُ

تهالك الم

اتفاق ـ مخرج يفتح مراكز المعاينة الميكانيكية اليوم

بيئة

إيفا الشوفي

بنحو  يعانون  اللاجئين  ثلث  مــن  "أكــثــر 
ــــن الـــغـــذائـــي، أي  خــطــيــر مـــن انـــعـــدام الأمـ
بزيادة قدرها 12% مقارنة مع عام 2015 
. استنزفت العائلات مواردها المحدودة، 
وهـــي تــحــاول الــتــكــيّــف مــع الــحــدّ الأدنـــى 
من الغذاء للبقاء على قيد الحياة"، هكذا 
خــلــص تــقــريــر "تــقــويــم جــوانــب الضعف 
لــــدى الــاجــئــن الـــســـوريـــن لــعــام 2016" 
ــذي يـــصـــدر لــلــمــرة الـــرابـــعـــة عـــن ثــاث  ــ الـ
ــــم المــتــحــدة،  وكـــــالات تــابــعــة لمــنــظــمــة الأمـ
هــي المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة – اليونيسف وبرنامج الأغذية 

العالمي.
ـــط الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عـــلـــى "ضــعــف 

ّ
يـــســـل

الــوضــع الاقــتــصــادي للاجئين الـــذي، في 
أحسن الأحـــوال، هو في نفس الخطورة 
النتائج  عارضاً  الفائت"،  العام  في  كما 
ــيــــة الـــتـــي تــكــشــف لـــنـــا أوضـــــاع  الأســــاســ
اللاجئين السوريين على صعيد الإقامة، 
الــغــذائــي... خلال  والأمـــن  الفقر  التعليم، 

سنة 2016.
مــن   %93" أن  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــائـــج  ــتـ نـ تـــظـــهـــر 
اللاجئين السوريين يعانون من درجات 
ــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي، أي  ــعـ مــعــيّــنــة مـــن انـ
 بالعام 2015". 

ً
زيادة بنسبة 4% مقارنة

كــذلــك أظــهــرت الـــدراســـات الأكــثــر تعمقاً 
الــذيــن يعانون  الــاجــئــن  أن نسبة أســر 
بنحو معتدل أو شديد من انعدام الأمن 
ــذائـــي ارتـــفـــعـــت مـــن 23% فـــي الــعــام  ــغـ الـ
 من 

ّ
2015 إلى 36% في العام 2016 . فكل

ــفـــال يــتــنــاولــون وجــبــات  الــبــالــغــن والأطـ
أقل في اليوم الواحد، حيث وصل معدّل 
إلى 1.8 وجبة طعام  البالغين  استهلاك 

لــكــل بــالــغ فــي الــيــوم الـــواحـــد، كــمــا يقول 
التقرير.

يــســتــمــر عـــدد الــاجــئــن غــيــر الــحــائــزيــن 
إقـــامـــات قــانــونــيــة بــالانــخــفــاض سنوياً، 
ــة، إذ  ــ ــدولـ ــ ــى ســـيـــاســـة الـ ــ ــك إلـ ــ ــعــــود ذلـ ويــ
معظم  وجـــــود  جــعــل  الإدارة  "تـــقـــصّـــدت 
السوريين في البلد غير شرعي، تشريعاً 
ــعــــودة  ــو الــ لاســـتـــغـــالـــهـــم ودفــــعــــهــــم نـــحـ
إلــى بــادهــم قــســراً"، كما ورد فــي دعــوى 
مرفوعة أمــام مجلس شــورى الدولة من 
"روّاد  وجمعية  القانونية"  "المفكرة  قبل 

فرونتيرز" وأحد اللاجئين السوريين.
في الواقع، يكشف التقرير الأخير للأمم 
المــتــحــدة أن أســـرة واحـــدة مــن كــل خمس 
أفـــرادهـــا  تصاريح  أســر لا يملك جميع 
ــة. فـــقـــد انـــخـــفـــض عـــدد  ــيــ ــانــــونــ ــة قــ ــ ــامـ ــ إقـ
الـــســـوريـــن الــــذيــــن يــحــمــلــون تــصــاريــح 
ــيـــة، كـــذلـــك إن "نـــســـبـــة الـــعـــائـــات  ــانـــونـ قـ
التي لا يملك أي فرد فيها بطاقة إقامة، 
ــــولًا إلــى  ارتــفــعــت بــمــقــدار الــنــصــف، وصـ
هاجس  أن  التقرير  يُظهر   ."%29 نسبة 
"تــصــاريــح الإقـــامـــة" يــشــكــل مــصــدر قلق 
يـــســـلـــب مــنــهــم  لــــاجــــئــــن، إذ  ــيــــســــي  رئــ
الــشــعــور بـــالأمـــان ويــجــعــلــهــم معرضين 

للاعتقال في أي وقت.
 %48 

ّ
عــلــى صــعــيــد الــتــعــلــيــم، يــتــبــنّ أن

 التعليم 
ّ
مــن الأطــفــال الــذيــن هــم فــي ســن

ــة،  ــالمـــدرسـ ــدائــــي غـــيـــر مــلــتــحــقــن بـ ــتــ الابــ
ــال غــيــر  ــفــ ــدّل لــــأطــ ــ ــعـ ــ ــز أعــــلــــى مـ ــركــ ــتــ ويــ
الملتحقين في المدرسة في البقاع، بنسبة 
 أدنى معدّل في الجنوب 

ّ
70%، في حين أن

بنسبة 32%. هذه المعدلات أعلى بكثير 
بــن الأطــفــال الــذيــن هــم فــي ســن التعليم 
ــثــــانــــوي، حـــيـــث تــظــهــر نــســبــة خـــطـــرة:  الــ
ــال، الـــذيـــن هـــم مـــن هــذه  ــفــ 84% مـــن الأطــ
بالمدرسة.  العمرية، غير ملتحقين  الفئة 

يفرد التقرير مساحة للذين يعانون من 
إعــاقــة، إذ يتبين أن نحو 7% مــن الأســر 
 أو شاباً من ذوي الإعاقة، 

ً
تتضمن طفلا

ونسبة حضور هؤلاء إلى المدارس دائماً 
منخفضة.

ينتج مــن التسرب المــدرســي ارتــفــاع في 
التقرير  أن  ــفـــال، خــصــوصــا  الأطـ عــمــالــة 
الــتــي تقترض  يــظــهــر أن "نــســبــة الأســــر 
إلى  ارتفعت  التي تتكبد ديوناً  أو  المــال 
90%، حــيــث بــلــغ مــتــوســط ديـــون الأســر 
857 دولاراً، كذلك ذكرت 44% من الأسر 
أنها تتكبد ديوناً تصل إلى 600 $ دولار 
أو أكثر". بناءً عليه، إن 3% من الأطفال 
دون سن الـ 15 يعملون مقابل 18% من 
الأطـــفـــال المـــراهـــقـــن. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
المـــســـاعـــدات مــكّــنــت مـــن "وقــــف الــتــدهــور 
الحاد نحو الفقر الــذي رُصــد بين العام 
2014 والعام 2015"، إلا أن نسبة الأسر 
 ،%71 بلغ  الفقر   

ّ
خــط دون  تعيش  التي 

الفردي لأكثر  الإنفاق  إجمالى  إن  حيث 
من نصف الأســر يقع دون الحدّ الأدنى 

للإنفاق من أجل الاستمرار!
ـــطـــلِـــعَـــت 

ُ
يـــتـــبـــنّ وفـــــق الأســــــر الـــتـــي اســـت

أن 17% مـــن أســـر الــاجــئــن الــســوريــن  
تـــديـــرهـــا وتـــقـــودهـــا الـــنـــســـاء، "وتــقــريــبــا 
بالنسبة  للخطر  الــعــرضــة  مــؤشــر  كـــان 
ــر الــتــي تــقــودهــا الــنــســاء أســوأ  إلـــى الأسـ
من مؤشر الأسر التي يقودها الرجال". 
فــالأســر الــتــي تــديــرهــا الــنــســاء، كما يرد 
لانعدام  أكثر عرضة  كانت  التقرير،  في 
الأمـــن الــغــذائــي مــن الأســـر الــتــي يديرها 
الرجال، وكانت تعاني من نظام غذائي 
ــا مــا  ــبـ ــالـ ــانــــت غـ ــا كــ ــهـ ــإنـ ــذلــــك فـ ــيــــئ، كــ ســ
تــكــيّــف صــارمــة  تعتمد اســتــراتــيــجــيــات 
مــن نفقاتها  أكــبــر  وتــخــصــص حصصاً 
 الأســـر التي 

ّ
ــواد الــغــذائــيــة. إن لــشــراء المــ

تـــديـــرهـــا الـــنـــســـاء كـــانـــت أكـــثـــر فـــقـــراً من 
الأســـر الــتــي يــديــرهــا الــرجــال، ولــكــن أقل 

تكبداً للديون.

أوضاع اللاجئين عام 2016:

93% يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي

ل
ّ

وصل معد

استهلاك البالغين إلى 

1.8 وجبة طعام لكل 

بالغ في اليوم

محمد نزال

ــيء يُـــنـــافِـــس "الـــقـــمّـــة الــعــربــيّــة"  ــم يَـــكـــن شــ ســـابـــقـــا، لـ
ــلــوك والأمـــراء والــرؤســاء( سنويّاً، 

ُ
الم )على مستوى 

الداخليّة  وزراء  "مجلس  قمّة  إلا  لــلــمَــرَح،  كمناسبة 
التغطيّة الإعلاميّة لمصلحة  الفارق في  العرب". كان 
الأولى، طبعاً. وزير الداخليّة، في أيّ دولة عربيّة، هو 
المطبوعة  النمطيّة  الــصــورة  شــيء مُخيف. هــذه هي 
فــي وعــي أجــيــال. غــالــبــا، لا يُعطى هــذا المنصب إلا 
موهبة  الأكثر  الشخص  "بطشاً".  الأكثر  للشخص 
ــاء والــســحــل.  ــفـ فــي "فـــنـــون" الــقــمــع والــتــعــذيــب والإخـ
"الشرطي"  مِــن صــورة  العرب،  الناس،  يــأتِ نفور  لم 
في بلادهم مِن فراغ. لهؤلاء وزراء الداخليّة، العرب، 
ــد أنــشــئ قــبــل نــحــو أربــعــن  مجلسهم الـــخـــاص، وقـ
عاماً. قبل نحو عشر سنوات، ومع انتشار الإنترنت 
للإعلامي  "فيديو"  مقطع  العربيّة، شاع  المنطقة  في 
المـــصـــري إبــراهــيــم عــيــســى يَــســخــر فــيــه مِـــن القمم 
والتناحة  "الــســخــافــة  بقمم  الــتــي وصــفــهــا  الــعــربــيّــة، 
ــر المــقــطــع،  والـــخـــافـــات والـــكـــام الـــفـــاضـــي". فـــي آخــ
 

ّ
كل اللي  اختلفوا؟ مين  ما  اللي عمرهم  "مــن  يقول: 
سنة بيجتمعوا وقراراتهم موحّدة ومتزبّطة؟ عمرك 
هم وزراء الداخليّة العرب، 

ّ
لقتهم مختلفين؟ إطلاقاً. إن

هم 
ّ
الــعــربــي، وكل الــوطــن  فــي  أجـــدع مؤتمر بيحصل 

هم متفقين علينا". ذات مرّة، 
ّ
متفقين، عارفين ليه؟ لإن

قرّروا  العرب،  الداخليّة  تفتقت قريحة وزراء  عندما 
ه الثامن 

ّ
أن يكون للشرطة العربيّة يومها السنوي. إن

عشر مِن كانون الأوّل. وافقت السعوديّة على الأمر، 
هم، قرّرت 

ُ
ه بالتقويم الميلادي، لكن لا بأس. الم

ّ
رغم أن

مؤسسة قوى الأمن الداخلي في لبنان، هذا العام، أن 
العام لمجلس  الأمــن  كلمة  بإذاعة  بالمناسبة  تحتفل 
الداخليّة العرب، محمد بن علي كومان، على  وزراء 

ضبّاطها وعناصرها. أذيعت الكلمة في سبع ثكنات 
الجنسيّة.  سعودي  كومان  مركزيّة.  أمنيّة  ومراكز 
مسؤولو الشرطة في لبنان قرّروا تثقيف عناصرهم 
بــأن يُــحــاضــر فيهم الآتـــي مِــن بــاد الــرجــم والجلد. 
وكأنّ هذا ما ينقصنا. هذا الذي، أي كومان، يشغل 
منصبه منذ نحو 16 عــامــا، فــي حــن ولايــتــه )التي 
ــجــدّد منذ ذلــك الــحــن( مدّتها ثــاث ســنــوات فقط، 

ُ
ت

يَجد اليوم مَن يَرى فيه شيئاً مُهمّاً إلى حد الاحتفاء 
رطتنا أكثر عمقاً 

ُ
بكلمته! هذا الذي سوف يَجعل ش

والديموقراطيّة وحقوق  العامة  الحريّات  في فلسفة 
ــه قبل أيّــام قليلة 

ّ
الإنسان! صــادف، ويا للصدف، أن

رطة في السعوديّة، بلد كومان، بالمواطنة 
ُ

الش زجّت 
مـــاك الــشــهــري فــي الــســجــن بسبب خــروجــهــا إلــى 
الشارع بلا حجاب. كما صادف أيضاً، قبل مدّة، أن 
حكمت بلاد كومان على المواطن رائف بدوي بألف 
جلدة والسجن عشر سنوات لمجرّد رأي أبــداه! مَن 
طبل 

ُ
ل وت

ّ
هل

ُ
الذي نصح القوى الأمنيّة اللبنانيّة بأن ت

خذ ضباط 
ّ
لنبتهل الآن وندعو ألا يت الكومان!  لهذا 

شرطتنا مِنه قدوة. وكأنّ ما فينا لا يكفينا!
ه: "يأتي 

ّ
حتفى به، أن

ُ
جاء في الكلمة الأخيرة لكومان، الم

وبعض  العام،  لهذا  العربيّة  الشرطة  بيوم  الاحتفال 
دولــنــا الــعــربــيّــة مــا تـــزال فــي مــعــركــة مــســتــمــرّة ضد 
البغيضة  قوى الإرهاب والتطرّف المقيت، والطائفيّة 
مجتمعاتنا  فــي جسد  للنخر  جــاهــدة  تسعى  الــتــي 

والنيل مِن وحدتها، بعد أن عاشت قروناً طويلة من 
الديانات  تــعــدّد  رغــم  السلمي  والتعايش  الانــســجــام 
الملل  وتــنــوّع  العقائديّة  المــذاهــب  واخــتــاف  السماويّة 
والنحل وتعدد الإعراق والأجناس". يا إلهي! تسمعه 
الضبّاط  مِن  ليس  ــه 

ّ
وأن  ،

ً
نيوزيلندا، مثلا مِن  فتظنه 

"الممتازين" سعوديّاً. ربّما فاته أن يقرأ فتاوى مفتي 
بلاده الحالي )آل الشيخ( أو السابق )ابن باز( الموغلة 
 
ً
في التكفير، والداعية إلى القتل على المذهب... فضلا

عن الدعوة إلى "كسر الصليب".
ــــذي  ــي لــلــمــجــلــس ال ــرونـ ــتـ ــكـ ــى المــــوقــــع الإلـ ــ ــل إلـ ــدخـ تـ
إلــى جانب صورته صورة  فتجد  كومان،  يترأسه 
ل عــصــارة أفــكــار الــحــداثــة فــي مــجــال مكافحة 

ّ
تمث

ــدّرات، فــيــهــا "الــنــرجــيــلــة" ومــعــهــا عــــبــــارة: "لا  ــ ــخـ ــ المـ
 مُسكر حــرام - رواه 

ّ
الــرســول كــل للمخدرات: قــال 

م بهذا الأمر(". 
ّ
مُسلِم )لا علاقة للعقيد جوزف مسل

بــالمــنــاســبــة، مِـــن آراء كــومــان الــعــظــيــمــة، أن "مــواقــع 
سبب  هو  عموماً  والإنترنت  الاجتماعي  التواصل 
الرهيبة؟  النظريّة  إلــى هــذه  ــاب". كيف خلص  الإرهـ
فــي مــحــاضــرة ســابــقــة لـــه، فــي جــامــعــة "المــلــك" عبد 
العزيز آل سعود، قال: "أنا وجيلي كانت مناهجنا 
الـــدراســـيّـــة تتضمن بــنــحــو ســبــعــن فــي المــئــة مــواد 
دينيّة، ومع ذلك أنا لم أصبح إرهابيّاً، إذاً إسلامنا لا 
علاقة له بالإرهاب". طيّب ماذا عن الأفغان العرب، 
في ثمانينيات القرن الماضي، يا حضرة الكومان؟ 
لــم يكن آنـــذاك إنــتــرنــت بــعــد. هــذا الــرجــل، مسؤول 
د 

ّ
العرب الأمني، يكره الإنترنت جدّاً. لنأمل ألا تتوط

علاقته مع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونيّة في 
يَــرى في  ــه 

ّ
أن أيضاً،  العميقة،  نظرياته  ومِــن  لبنان. 

كشة واحــدة" 
ُ
"ل إيــران  إيــران "دولــة إرهابيّة". هكذا، 

ماشي،  مستهدف".  "الإســـام  ويضيف:  إرهــابــيّــة، 
عاش الكومان مُحاضراً في قوى أمننا.

كومان يا كومان... إرهاب!

إضاءة

روا تثقيف عناصرهم
ّ
قر

حاضر فيهم الآتي مِن 
ُ
بأن ي

بلاد الرجم والجلد

إضاءة

الإثنين  19  كانون الأول  2016  العدد  3061

نسبة الأسر التي تقترض المال أو التي تتكبد 

ديوناً ارتفعت إلى 90% )مروان بو حيدر(
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معاً في عام 1965. آنــذاك، دعا النائب 
الأب ســمــعــان الــدويــهــي الـــى إحــصــاء 
عدد البؤساء، الذين نعتهم بالغرباء، 
ووصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم »الــــذيــــن يــســرقــون 
ويشكلون  اللبنانيين«  فــم  مــن  اللقمة 
»مــصــدر الــنــن والــفــســاد والمــــرض في 
كــل المــقــومــات الأخــاقــيــة والإنــســانــيــة 
والـــروحـــيـــة لــلــبــلــد«. ولــــم يــكــتــفِ الأب 
ــم. كــان  الــنــائــب بــذلــك، فثمة مــا هــو أهـ
هــــــــؤلاء يـــبـــيـــعـــون أســــــــــرار »الـــــوطـــــن« 
ثمة  يكن  فلم  الــخــارج،  إلــى  المصرفية 
هنا.  والــغــربــة  الفقر  بــن  لازم  تطابق 
ــــهــــم بـــبـــيـــع الأســــــــــرار المـــصـــرفـــيـــة 

ّ
والمــــت

ــم يـــكـــن غـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي  ــلـــخـــارج لــ لـ
يــوســف بــيــدس. الــغــريــب هــو الغريب، 
هــكــذا تــؤســس الــفــاشــيــة. وهـــذه نقطة 
التقاء مع الفاشية الإيطالية، وتحسب 
لميشال شيحا النهج، أكثر من ميشال 

شيحا الشخص.
اللغوي على  الفاشية،  حسب تعريف 
الأقل، جميع الأحزاب فاشية. التعريب 
الـــدقـــيـــق لــلــكــلــمــة هــــو »فـــاشـــســـتـــيـــة«، 
لــكــن »فـــاشـــيـــة« أســـهـــل، وأخـــــف وقــعــا 
ــل  ــ ــا »فــــاشــــيــــو«، والأصـ ــ بـــالـــعـــربـــيـــة. أمـ
معقودة  »رزمـــة«،  فتعني  بالإيطالية، 
بإحكام وشــدة. ولم يطلق الاسم على 

هي  البورجوازية،  للديكتاتورية  »العادية«  والعسكرية  البوليسية  الموارد  تكف  عندما 

النظام  دور  يأتي  المجتمع،  تــوازن  لحفظ  كافية  تكون  أن  عن  البرلمانية،  وستائرها 

البورجوازية الصغيرة  الرأسمالية جماهير  رك 
ّ

الفاشي. وعن طريق الوكالة الفاشية، تح

البشرية  الكائنات  كل  والمتفسخة  طبقياً  المنحلة  الرثة  البروليتاريا  وعصابات  المسعورة 

 نفسه إلى اليأس والسعار
ّ

ها رأس المال المالي
َّ

التي لا تحصى والتي جر

ليون تروتسكي

ــقــــال الـــى  ــتــ ــراء فــــي لـــبـــنـــان الاســ ــقــ ــفــ الــ
الوافدين من الملحقات والمناطق التي 
ضــــمّــــت الـــــى جـــبـــل لـــبـــنـــان والـــســـاحـــل 
ــام 1920.  لــتــكــويــن »لــبــنــان الــكــبــيــر« عـ
وهــــــــو يـــــحـــــرص عــــلــــى تـــمـــيـــيـــز فــــاح 
جــبــل لــبــنــان  )»لــبــنــان الــصــغــيــر«( عن 
الساحلية  المــدن  الــى  الوافدين  الفقراء 
مـــن المــلــحــقــات. ولا يـــتـــردد شــيــحــا في 
الدعوة الى إخفاء الفقر والفقراء، على 
الأقل عن عيون السيّاح والمصطافين، 
ات 

ّ
حــن يــقــول: »فــلــنــبــدأ بــتــوزيــع الــبــز

عــلــى  الـــتـــنـــظـــيـــف  وأدوات  ــيـــة  ــمـ الـــرسـ
ــالــــن فـــــي المــــــوانــــــئ ومـــحـــطـــات  ــمّــ ــحــ الــ

ــارات«. لــيــســت دعـــوتـــه هــــذه إلا  ــطــ ــقــ الــ
واحـــدة مــن أدوات الــبــورجــوازيــة التي 
يهمّنا  ومــا  تروتسكي.  عنها  يتحدث 
ــر، فــــي دراســـــــة فــــــواز طـــرابـــلـــســـي،  ــثــ أكــ
»الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة فـــي لــبــنــان، 
ــادرة فــي 2014،  إثــبــات وجـــــود«، الـــصـ
ــو مـــاحـــظـــة طـــرابـــلـــســـي الــحــاســمــة  هــ
فــي كــشــف هـــذا الــــدور المــؤســس لنمط 
الإدغـــام  يتكرر  هــكــذا،  لبناني.  فــاشــي 
ــاء والـــفـــقـــر فـــي مــنــاســبــات  ــربـ ــغـ بـــن الـ
متنوعة، ومنها الحملة التي ارتفعت 
التي  المناسبات،  إحــدى  في  وتيرتها، 
اكــتــشــف فيها لــبــنــان الــفــقــر والــغــربــاء 

أحمد محسن

هـــل هــنــاك »فـــاشـــيـــة« لــبــنــانــيــة؟ خــال 
الــحــرب الأهــلــيّــة كــان المصطلح دارجــا 
و»عالموضة«. لم يكن كثيرون يسألون 
ملامحها.  وعـــن  الــتــهــمــة،  طبيعة  عــن 
وحتى اليوم، تستخدم الكلمة أحياناً، 
تقذف هكذا. فاشي. فاشية. فاشيون. 
ولكن، قد تكون هناك ملامح لفاشية 
لــبــنــانــيــة، بــالمــعــنــى الــدقــيــق لــلــكــمــة، أو 
ــلـــى الأقـــــــل تـــصـــرفـــات فـــاشـــيـــة، كــمــا  عـ
كــانــت الــفــاشــيــة فــي إيــطــالــيــا، معقلها 
ــــاق مــن  ــطــ ــ ــغــــوي والــــثــــقــــافــــي. الانــ ــلــ الــ
سياق  فــي  يــأتــي  التروتسكية  المقولة 
العودة إلى محاولة إجابة تروتسكي 
نفسه عــن ســـؤال »مــا هــي الفاشية؟«. 
المــصــطــلــحــات  نــــعــــتــــرف،  أن  وعـــلـــيـــنـــا 
على  الــشــرح  فضفاضة.  التروتسكية 
أساس ماركسي سيكون معقداً، ولكن، 
و»لبننته«.  المصطلح  استعارة  يمكن 
ـــســـدل، وتـــرفـــع؛ 

ُ
»ســتــائــر بـــرلمـــانـــيـــة«، ت

ــــع لانـــتـــخـــاب  ــرفـ ــ ــدل لـــلـــتـــمـــديـــد وتـ ــســ تــ
رئـــيـــس! الـــكـــائـــنـــات الــبــشــريــة الـــتـــي لا 
ــال  ــ المـ ــا رأس  ــ هـ ــرَّ ــ جـ ــي  ــ ــتـ ــ والـ تـــحـــصـــى 
أليس  اليأس أيضاً.  إلــى  المــالــيّ نفسه 
وليس   ،

ً
قــلــيــا فلنبحث  لبنانياً؟  هــذا 
ضرورياً أن نصل إلى نتيجة.

المشهد الأول: »الغرباء« في 

قاموس »لبنان الكبير«

له، بالفرنسية، بعنوان  في محاضرةٍ 
 ،1940 عـــــام  والأخــــــــــــاق«،  »الــــتــــجــــارة 
 »L’Orient Le Jour« وأعيد نشرها في
أي  طبعاً،  »أهميّتها«  لـ  ،1994 أواخـــر 
تــزامــنــا مــع ولادة جــمــهــوريــة جــديــدة، 
التي  السابقة  الجمهورية  أفـــول  بعد 
شـــــارك شــيــحــا فـــي صــيــاغــتــهــا مطلع 
مــيــشــال شيحا  الأربــعــيــنــيــات، ينسب 

ة 
ّ

سمات لفاشية لبناني

 فينا
ّ
ميشال شيحا حي

»الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة: انــتــصــار 
الــشــعــبــويــة«، هــو عــنــوان المــحــاضــرة 
الــــتــــي قـــدّمـــهـــا مــــديــــر مــــركــــز دراســـــة 
ــواق المــالــيــة التابع  الاقــتــصــاد والأســ
لجامعة البلمند، الأب بول الدويهي، 
في البنك اللبناني الفرنسي. الهدف 
ة على نتائج انتخابات  منها الإضاء
ــــن مــنــظــور  ــيــــة مـ ــيــــركــ الــــرئــــاســــة الأمــ
اقـــتـــصـــادي والإطــــالــــة عــلــى ظــاهــرة 
اعتقاده  فــي  أوروبـــا.  فــي  الشعبوية 
الـــشـــعـــبـــويـــة هـــــي »صـــــوت  أن هــــــذه 
ــلـــه  ـــشـــعـ

ُ
ــلــــمــــؤســــســــات ت مــــنــــاهــــض لــ

والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــشــاكــل 
والــثــقــافــيــة«، وهــي ليست إلا صوت 

الناس العاديين. 
إلا  ليسوا  وهــؤلاء  المنسيين.  الناس 
والشعبوية  رفــض،  تعبير عن  حالة 
ــهـــم.  ــتـ ــتـــصـــويـ لـ خــــــيــــــاراً  إلا  ــيــــســــت  لــ
ــا يــســمّــى الــنــخــبــة  ــدّ مـ  ضــ

ً
ــا ــ ــم أصـ هـ

الـــحـــاكـــمـــة. هــــكــــذا تـــــرى الــشــعــبــويــة 
نفسها وفق تعريف الدويهي. يمكن 
هذا  على  الــدلائــل  مــن  الكثير  تقديم 

ــه. الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــرأيـ ــ الأمـــــــر، بـ
ــرامــــب قـــــال فــي  المـــنـــتـــخـــب دونــــالــــد تــ
مــنــعــطــف  كــــل  ــد  ــنـ عـ  :2013 ــان  ــيـــسـ نـ
ــلــــد، الــشــعــب  ــبــ ــــي هــــــذا الــ ــــي فـ ــــاسـ أسـ
يكون على حق والنخبة تكون على 

خطأ«. 
الــدويــهــي أن ظــهــور الشعبوية  يــرى 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة وفـــي 
نــتــيــجــة  هـــــو  أوروبـــــــــــا  دول  بــــعــــض 

عوامل اقتصادية مختلفة:
ــة المــالــيــة الأخـــيـــرة.  ــ ـــــ تــداعــيــات الأزمـ
الــفــقــراء هــم الــذيــن دفــعــوا الــفــاتــورة 
ي 

ّ
تدن في  دفعوها  غيرهم.  من  أكثر 

مستويات دخلهم.
ــ تباطؤ اقتصادي.

الشركات  للعولمة:  المتزايد  التأثير  ــ 
والأعمال بدأت تنتقل من بلد المنشأ 
إلى بلدان أخرى حيث كلفة الإنتاج 
العاملون في  أرخص، وبالتالي بدأ 
بــلــدان المــنــشــأ يــخــســرون وظــائــفــهــم. 
لـــذلـــك إن تـــصـــويـــت الــشــعــبــويــة هــو 

تصويت ضدّ النظام.

مقاربة

. وقــراءة التجربة 
ً
 اعتباطيا

ً
ليست »الفاشية« أو ما يتفرع عنها حدثا

الإيطالية أثبتت أن رأس المال يسيّر عمل الفاشية ويقودها. والحرب 
الــحــال فــي إيطاليا، كــانــت محطة اســتــراحــة طويلة  الأهــلــيــة، كما هــي 
الذين تلهّوا بالاحتراب  المال، على حساب الإيطاليين،  لمكامن رأس 
 
ً
انتقالا ليس  الفاشي،  الخطاب  انتصار  القوة.  وتمترسوا خلف وهم 
، يعني سيطرة هذا الخطاب 

ً
إلى مرحلة رأسمالية وحسب، بل إنه، تاليا

على جميع مؤسسات الدولة، »الإدارية والتعليمية والجيش والبلديات 
 إلى 

ً
والجامعات والنقابات والمدارس والتعاونيات«. يحيل هذا أيضا

لم يكن  إيطاليا،  إلــى شــروح. في  اللبنانية، ولا يحتاج حتى  التجربة 
تحول الدولة إلى الفاشية يعني تغيّر شكل الحكم وأساليبه، فالتغيرات 
القضاء  هو  إيطاليا  في  للفاشية  الأساسي  الهدف  كــان  لقد  ثانوية. 
على  قـــادرة  غير  يجعلها  حــدٍّ  إلــى  العمالية،  للمنظمات  دور  أي  على 
لبنان، »من  التجربة مع  . ومن يرغب في مقارنة هذه 

ً
التنظيم نهائيا

، ليحصل على 
ً
بعيد«، وبقراءة أولى، عليه أن ينبش من ذاكرته كثيرا

»الاتحاد العمالي العام«، و»نقابة الصيادين«، وغيرهما مما شابههما. 
، على سبيل المزاح، أن يراجع تطور مصطلح »الغريب«.

ً
ويمكنه أيضا

الي المفقود
ّ

الدور العم

مجتمع وإقتصاد

قطاع خاص

الأب بول 

الدويهي 

موجة 

الشعبوية 

تتعاظم
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الذين  بل هم  الفاشية من خصومها، 
ــبـــروه  ــتـ اخـــــتـــــاروا هـــــذا الـــــوصـــــف، واعـ
مــديــحــا. أن يــكــونــوا هــكــذا متلاحمين 

ومتحدين. 
سمات  شيحا.  ميشال  بعد  فلندقق، 
بــوقــع فــاشــي عــلــى شـــعـــارات الأحـــزاب 
اللبنانية، من دون أن يعني ذلك إمكان 
وصـــفـــهـــا بـــالـــفـــاشـــيـــة. »الــــلــــه، الـــوطـــن، 
ــحــمــة الــجــمــاعــة وتــعــريــف 

ُ
الــعــائــلــة«. ل

الجماعة كتائبياً. »ألا إن حزب الله هم 
الــغــالــبــون«. والــحــزب حـــزب الجماعة 
والــلــحــمــة أيــضــا. »لــنــبــقــى ونــســتــمــر«، 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــزاحـــــفـــــة إلــــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

حزب الله ما زال حزباً عسكرياً. تيار 
ميليشيا  ينشئ  أن  حـــاول  المستقبل 
بأخرى  ى 

ّ
وتلط أيّـــار  مــن  السابع  قبل 

اللبنانية، حزب  القوات  في طرابلس. 
صـــورتـــه بــالــزيــتــي الـــعـــســـكـــري. حتى 
التيار الوطني الحر، فرئيسه جنرال، 
ــيـــة الاســـتـــقـــطـــاب فـــيـــه عــلــى  وقــــامــــت آلـ
وما  وللعسكر  للجيش  الحب  أســاس 

تفرع من ذلك. 
ــنـــي ذلـــــــك أن  ــعـ ــلــــى بــــــــدء: لا يـ عــــــــودٌ عــ
يعني  بــل  فاشية،  اللبنانية  الأحـــزاب 
أنــهــا تــحــب تــلــك الــســمــة فـــي الأحــــزاب 
الـــفـــاشـــيـــة. فـــالأخـــيـــرة، فـــي جــوهــرهــا، 
مصنفة أحــزابــا »جــمــاهــيــريــة«، أي إن 
هدفها دائماً هو أن تحوي عدداً كبيراً 
يلتف  وأن  والملتزمين،  المناصرين  من 
الفرق  تكون  أن  على  حولها جمهور، 
بنيانها  العسكرية جــزءاً أساسياً من 

ومن هويتها.
»الـــــفـــــاشـــــيـــــن«  أن  ذلــــــــــك  ــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ لا 
قبل  إيطاليا  في  مسلحون.  جميعهم 
إلــى  لــبــنــان الآن. فلنعد  الــتــوبــة، وفـــي 
لــبــنــان: هــل جــمــيــع الــذيــن فــي الــقــوات 
اللبنانية كانوا يحملون سلاحاً؟ هل 
جميع الــذيــن فــي حـــزب الــلــه يــقــودون 
الــدبــابــات؟ هــل جميع الــذيــن انتسبوا 
ــون فــي  ــبــ ـــرغــ ــى تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل يـ ــ ــ إلـ
بــالــضــرورة طبعاً. فهم  الــقــتــال؟ ليس 
لــيــســوا »فـــاشـــيـــن«، أكــثــر مـــن كــونــهــم 
معجبين بما يمكن تسميته »مظاهر 

ــال نــفــســهــا تــنــســحــب  ــحــ ــة«. والــ ــيـ ــاشـ فـ
عــلــى طـــروحـــات شــيــحــا وأطــروحــاتــه؛ 
»الــغــريــب« ليس  فــتــعــريــف الأخـــيـــر لــلـــ
تعريفاً نهائياً. إنه تعريف يتطور. من 
هو »الغريب«؟ داخل كل منتسب إلى 
حـــزب طــائــفــي لــبــنــانــي يــوجــد ميشال 

شيحا صغير.

المشهد الثاني: »الحياة جميلة«

يُقرع الجرس عند السابعة والنصف 
صـــبـــاحـــا. نــحــن الآن فـــي فـــي مــدرســة 
صـــــغـــــيـــــرة فـــــــي ضـــــــواحـــــــي بــــــيــــــروت. 
يصطف التلامذة في طوابير عريضة 
ــلــــة. بـــالـــعـــرض يــــتــــدرجــــون مــن  وطــــويــ
الصفوف الأولى إلى الصفوف الأكبر، 
ويـــمـــشـــون مـــشـــيـــا عـــســـكـــريـــا بـــاتـــجـــاه 
الــدرج الذي يقود إلى الطوابق، حيث 
القصير  مــن  يــقــفــون  تقبع صــفــوفــهــم. 
ــي المــقــدمــة  إلـــــى الــــطــــويــــل. الـــقـــصـــيـــر فــ
كــتــعــويــضٍ بـــاهـــت عـــن ضـــآلـــة حجمه 
والطويل في المؤخرة متباهياً بقامته. 
مـــن هــنــا يـــبـــدأ الــتــمــيــيــز عــلــى مــعــيــار 
الــبــنــيــة الــجــســديــة فــي واحـــد مــن أكثر 
مفاهيم القوة ابتذالًا. ولكن قبل عرض 
القوة والمشي العسكري النظامي إلى 
الصف، هناك النشيد الوطني، وتحيّة 

حــــارة حــريــك أخـــيـــراً، تــســتــخــدم »نــون 
الجماعة«، في إشارة أخرى إلى حزمةٍ 
مـــن الــبــشــر يــجــتــمــعــون. ويــلــتــحــمــون. 
وتاريخ القوات ملحمي )وربما فاشي 
المشطوب.  بالصليب  غيره!(  من  أكثر 
حــتــى تـــيـــار المــســتــقــبــل، »الــلــيــبــرالــي«، 
يستخدم شعاراً فاشياً: »لبنان أولًا«. 
ويحيل هذا إلى حليفه الطارئ، المردة، 
الــذي يقول »وطــنــي دائــمــا على حــق«. 
والشِعار الأخير ليس نِكتة. وعلى هذا 
المنوال، الأحزاب اللبنانية هي أحزاب 
ــ  طابعها  فــي  تتقاطع  وقــد  شعبوية، 
ــ  أن يكون جماهيرياً  إلــى  الــذي يرنو 

النشيد  الـــتـــامـــذة  يــحــفــظ  الــعــلــم. ولا 
طويل،  لأنــه  غالباً،  اللبناني  الوطني 
د، ولأنه يُتلى على عجلٍ. لكنهم 

ّ
ومعق

الــعــلــم. ثم  إلــيــه. ويــحــيّــون  يستعمون 
هذا  يحيل  صفوفهم.  إلــى  ينصرفون 
ــيـــومـــي الــرتــيــب  المـــشـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
ــل، إلــــى مــشــهــد ســاحــر مـــن فيلم  ــمـ والمـ
 ،)La vita è  bella( جميلة«  »الــحــيــاة 
ــرتـــو بنيني،  لــلــمــخــرج الإيــطــالــي روبـ
الذي يقف في منتصف الصف، لابساً 
الــعــلــم الإيــطــالــي، وســـاخـــراً بــشــدة من 

الطقوس الفاشية في زمانها.
لا نـــعـــرف إن كــــان المــشــهــد الإيــطــالــي 
يــقــع فــي مــدرســة خــاصــة، أو رسمية، 
ولا يدور البحث حول طبيعة النظام 
الـــتـــربـــوي الـــفـــاشـــي فــــي جــــوهــــره. مــا 
ــقــس« الــفــاشــي بحد 

َ
يــهــمّــنــا هــو »الــط

ذاته في حالة العلم والمدرسة. لبنانياً، 
الإحــــصــــاء  لإدارة  دراســــــــــة  وحــــســــب 
 497,530 ــإن  ــ فــ  ،2012 فــــي  المـــــركـــــزي 
تــلــمــيــذاً كــانــوا مــســجّــلــن فــي مـــدارس 
خاصة، و159,462 كانوا مسجلين في 
مدارس خاصة مجانية، بينما يوجد 
الرسمية.  المـــدارس  فــي  فقط   285,399
الأرقــــــام  إن  أي   ،2012 عــــن  نـــتـــحـــدث 
تغيّرت اليوم. في 2015، وفي النشرة 
في  الإحصائية  الــدائــرة  تعدّها  التي 
لللبحوث والإنــمــاء،  الــتــربــوي  المــركــز 
تبين أن هناك مليوناً و2277 تلميذاً، 
54% مــنــهــم يــتــلــقــون تــعــلــيــمــا خــاصــا 
تعليماً  يتلقون  و%14  مجاني،  غير 
ــا، أي مــــا مــجــمــوعــه  ــيـ ــانـ ــا مـــجـ خــــاصــ
الــرســمــي،  التعليم  تــامــذة  أمـــا   .%68
فــي   %4 ــابــــل  ــقــ مــ  ،%28 فـــنـــســـبـــتـــهـــم 
مدارس الأونروا. وفي 2016، لم تهبط 
التعليمي  القطاع  على  موسى  عصا 
كثيراً.  النسب  تتغيّر  ولــم  اللبناني، 
بالأرقام، أكثر من ثلثي تلامذة لبنان 
يــتــلــقــون تــعــلــيــمــا خـــاصـــا، لا رســمــيــا، 
رغـــم غـــاء الأقـــســـاط. وتــعــلــيــم خــاص 
يعني أنه يتبع غالباً لطائفة. جمعية 
العرفان،  الإســامــي،  الديني  التعليم 
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــدارس  ــانــ ــــرات، الأمــ ــبـ ــ المـ
الكاثوليكية، مؤسسات أمل التربوية، 
إلخ، ألا يحيل هذا إلى شيء؟ طوائف. 
كـــانـــت هـــذه  ــــف. وإن  ــوائـ ــ ــــف. طـ ــوائـ ــ طـ
الأرقــــــــام »رســــمــــيــــة«، ويـــفـــتـــرض أنــهــا 
دقــيــقــة، فــفــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر عــيــنــات 
عـــشـــوائـــيـــة مــــن مــــدرســــة فــــي الـــحـــدث، 
وأخرى من برج البراجنة، وأخرى في 
بــيــروت، وأخـــرى فــي الــشــويــفــات، إلى 
ــدارس الــخــاصــة تــواظــب  ــ أن جــمــيــع المـ
العَلم تلك، رغم طابعها  على طقوس 
الفاشي. أما كيفية التفاعل معها بين 
مدرسة ومدرسة، وتالياً بين »طائفة« 
و»طائفة«، فتحتاج إلى دراسة أخرى 
حــادثــة  لتفسير  الأقـــل  عــلــى  مستقلة، 
وحـــيـــدة: ذلــــك الــفــيــديــو الــكــريــه الـــذي 
ــيـــه تــــامــــذة لـــبـــنـــانـــيـــون وهـــم  ظـــهـــر فـ
يـــجـــبـــرون زمـــــاء لــهــم ســـوريـــن على 
العظيم.  اللبناني  العلم  أمــام  الركوع 

»الغرباء«، القادمون من »المريخ«.

مع النمط الفاشي. 
ــلـــي دوراً  ــك، لـــعِـــب الـــقـــتـــال الأهـ ــ إلــــى ذلـ
اللبنانية. أسهمت  في نشأة الأحــزاب 
في  فيها  تــنــضــوي  لــنــاشــئــةٍ  تربيتها 
والتسلح.  السلاح  على حب  تنشأ  أن 
نتحدث عن أحــزاب شاركت في حرب 
ــهــا لم 

ّ
أهــلــيــة طــويــلــة ـــــ عــريــضــة، وجــل

يـــقـــم بـــــأي مـــراجـــعـــة أو نـــقـــد ذاتــــيــــن. 
الــجــنــوب اللبناني، مــا زالـــت هذه  فــي 
المــفــردة شائعة ومــتــداولــة: »المــســؤول 
ــل«. لا يعني  ــ الــعــســكــري فـــي حــركــة أمـ
ذلـــك أن حــركــة أمـــل فــاشــيــة، بــل يعني 
أن الاجـــتـــمـــاع حــــول الـــســـاح مــحــبّــب. 

داخل كل منتسب إلى حزب طائفي 

لبناني يوجد ميشال شيحا صغير

رت طريقة التفكير 
ّ

الهجرة غي

الأوروبية التي كانت منفتحة على 

الآخر وأصبحت اليوم مختلفة

ـــــ لــــدى الـــــدول مــشــاكــل مــالــيــة جــديّــة 
وتحديات كبيرة.

ــوات الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة،  ــنـ ــسـ فــــي الـ
تقدّم اليمين واليسار صوب الوسط 
ــــن الأطــــــــــــراف لــلــيــمــن  ــاركــ ــ ــر، تــ ــ ــثــ ــ أكــ
الــدويــهــي. حصل  المــتــطــرّف، بحسب 
ذلــك فــي ظــل الكثير مــن الــامــســاواة 
يعبّر عنها جــوزف  الــعــالــم، كما  فــي 
ستيغلز. وفي السياق نفسه، يقول، 
الكبيرة  الشركات  »الدفاع عن  هناك 
عــلــى  انــــعــــكــــاســــات  أي  عـــــن  ــداً  ــيــ ــعــ بــ
الــطــبــقــات الأدنــــــى«. تــعــبّــر المــرشــحــة 
لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة مــاريــن لــو بــان 
ــر بــوضــوح: »الــقــيــادات  عــن هـــذا الأمـ
السياسية صارت تدافع عن مصالح 
خاصة«. واللافت أنه »لم تعد هناك 
الــذي  الــعــالــم بالمستوى  قــيــادات فــي 
ــابـــق« يــقــول  ــوداً فـــي الـــسـ كــــان مــــوجــ

الدويهي.
المحرّك  ليست  الاقتصادية  العوامل 
اجــتــاحــت  الــتــي  للشعبوية  الــوحــيــد 
أميركا وأوروبا. فوق هذه العوامل، 

هم يرفضون وجود 11 مليون مقيم 
ومختلفون  أميركا  فــي  شرعي  غير 
عرقياً. هكذا صارت الهجرة جزءاً من 
خــطــاب تــرامــب. قـــدّم تــرامــب المشكلة 
في أميركا على أن مصدرها العمالة 
الأجــنــبــيــة. نــتــائــج الــتــصــويــت صبّت 
لمصلحة تــرامــب عــلــى الــنــحــو الآتــي: 

اســتــحــوذ عــلــى 53% مـــن الأصــــوات 
الــتــي أدلــــى بــهــا الـــذكـــور، و42% من 
ــوات الـــتـــي أدلـــــت بــهــا الإنـــــاث،  ــ ــ الأصـ
ــــوات هــم مــن البيض  58% مــن الأصـ
)مــقــابــل 37% لــهــيــاري كــلــيــنــتــون(، 
ــراء  ــمـ الـــسـ الــــبــــشــــرة  ذوي  مــــن  و%8 
)مــقــابــل 88% لــهــيــاري كــلــيــنــتــون(، 
اللاتينية  الأصـــول  ذوي  مــن  و%29 

يــــقــــول الـــــدويـــــهـــــي، جــــــــاءت مــشــكــلــة 
الــهــجــرة لــتــصــبــح عــنــصــراً أســاســيــا 
فــــي تــشــكــيــل الـــخـــطـــوط الــســيــاســيــة 
ــة. وبـــحـــســـب جــيــفــري  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــــي آخـــر  ــــس، فــــــإن »الــــهــــجــــرة هـ ــاكـ ــ سـ
ــثــــر هــدمــا  حــــــدود الـــعـــولمـــة. هــــي الأكــ
الــنــاس لا  بنتيجتها  لأنـــه   

ً
وتـــداخـــا

العوائق،  أو  الأشــيــاء  مع  يتعاملون 
بـــــل يـــتـــعـــامـــلـــون وجــــهــــا لــــوجــــه مــع 
بــشــر يــنــظــرون ويــســمــعــون ولــديــهــم 
مشاعر، لكنهم مختلفون. هذا الأمر 
يــثــيــر الــقــلــق مـــن إيـــقـــاظ الــعــنــصــريــة 
والــــــــخــــــــوف مـــــــن الآخـــــــــــــــر«. يـــســـتـــنـــد 
الدويهي إلى عبارات ساكس ليشير 
ــه بـــســـبـــب الــــهــــجــــرة تـــغـــيّـــرت  ــ ــى أنــ ــ إلــ
ــة الــتــي  ــ ــيــ ــ طـــريـــقـــة الــتــفــكــيــر الأوروبــ
كانت منفتحة على الآخر وأصبحت 

اليوم مختلفة جذرياً. 
الــطــبــقــات الــقــلــقــة هـــم الـــعـــمـــال وهــم 
ــبــــون أيـــــضـــــا. فـــــي الـــــولايـــــات  ــاخــ ــنــ الــ
المــتــحــدة، تــبــنّ أن مــنــاصــري تــرامــب 
يندرجون في إطار عبارات ساكس. 

)مــقــابــل 65% لــهــيــاري كــلــيــنــتــون(، 
الآســيــويــة   ــــول  الأصــ ذوي  مـــن   %29
)مــقــابــل 65% لــهــيــاري كــلــيــنــتــون(. 
الــفــئــات الــعــمــريــة كـــان لــهــا مـــزاج مع 
تــرامــب أيــضــا. الــفــئــة الــعــمــريــة الــتــي 
صـــوّتـــت لمــصــلــحــة تـــرامـــب هـــي الــتــي 
تــفــوق 45 عــامــا. فــي فئة الـــ 45 – 64 
ـــ 65  ــاز 53% وفـــي فــئــة مـــا فـــوق الـ حـ
ــا. الــشــبــاب صـــوّتـــوا  نــــال 53% أيـــضـ
من   %55 بنسبة  كلينتون  لمصلحة 
الفئة الــتــي تـــراوح أعــمــارهــا بــن 18 

و29 عاماً.
قدّم نظرة  إن ترامب  الدويهي  يقول 
اقتصادية تستند إلى التخفيف من 
ــان لـــه مــوقــف  الـــعـــبء الــضــريــبــي. وكــ
يشبه  أيضاً.  الصين  مع  العلاقة  من 
هــــذا الأمــــر الــتــصــويــت فـــي مـــا عُـــرف 
بريطانيا  خــروج  أو  »البريكست«  بـ
من الاتحاد الأوروبــي. هو تصويت 
الهجرة، وضــدّ المصارف وضد  ضدّ 
المؤسسات الأوروبية. »من هم الذين 

عوقبوا بعد أزمة 2008؟

مجتمع وإقتصاد

هم ليسوا 

»فاشيين« أكثر 

من كونهم 

معجبين 

بما يمكن 

تسميته 

»مظاهر 

فاشية«

)مروان 

طحطح(

محاضرة الأب بول الدويهي ألقيت 
في قاعة »ذي فلور« في مبنى 

البنك اللبناني الفرنسي في منطقة 
برج المرّ. تأتي هذه المحاضرة من 

ضمن اتفاق شراكة بين البنك 
اللبناني الفرنسي ومركز دراسة 
الاقتصاد والأسواق المالية التابع 

لجامعة البلمند. الشراكة بدأت في 
عام 2007، وبموجبها يرعى البنك 

اللبناني الفرنسي الأبحاث والتحاليل 
والدراسات السوقية التي يجريها 
 عن رعاية تدريب 

ً
المركز، فضلا

الطلاب على شؤون الاقتصاد 
وأسواق رأس المال، كما تصدر عنه 
تقارير يومية وأسبوعية وشهرية.

 BLF شراكة بين

والبلمند
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حقيقية على سلوكها. وهي حين تفعل ذلك 
أنها تتصرّف في ضــوء موازين قوى  تعلم 
تــتــغــيّــر بــاســتــمــرار، وتــســمــح فــي ضـــوء هــذا 
لة فعلياً للسوريين 

ِّ
ر لأطراف غير ممث التغيُّ

بالحضور في المعادلة على قاعدة المشاركة 
في المعركة أو »النصر«، في حين أن الأطراف 
إمــا بسبب  بعدت 

ُ
است ــا 

ّ
حــق لة 

ِّ
الممث الأخـــرى 

المنفى  اختارت  أو لأنها  الميدانية  هزيمتها 
الــفــراغ  طوعياً وتــركــت لغيرها فــرصــة مــلء 
والاستفادة القصوى من غيابها عن الفعل 

والتأثير. 

مستقبل الصراع والتسوية بعد حلب

ــــروط الــتــســويــة  ــذه الــحــالــة تــتــغــيــر شـ فـــي هــ
فيها مصحوباً  الحضور  تلقائياً، ويصبح 
الميدان  انتصرت في  التي  للقوى  بأرجحية 
ولم تجد من يواجهها حتى من الدول التي 

هنا  من  السابق.  في  المعارضة  تدعم  كانت 
ديــــرت بــهــا معركة 

ُ
نفهم »الــســهــولــة« الــتــي أ

الأحــــيــــاء الــشــرقــيــة بــعــد تـــراجـــع تــركــيــا عن 
لــقــاءَ ضــمــانــات روســيــة  دعــمــهــا للمعارضة 
بــعــدم ثــنــيــهــا عـــن المـــضـــيّ فـــي مــعــركــة قضم 
الــشــمــال الـــســـوري. خــســارة المــعــارضــة لهذا 
 لها على مائدة 

ّ
ترجم بحضور أقل

ُ
الدعم ست

النظام  حضور  تزايد  مقابل  في  التفاوض 
وحلفائه إلى جانب المعارضة المدعومة من 
روســيــا وإيــــران. ولــكــن فــي مقابل هــذا وذاك 
ثمّة غموض يحيط بالحضور الكردي هنا، 
مُستبعَداً  كــان  الــذي  الديمقراطي  فالاتحاد 
من الحضور في مفاوضات جنيف الأخيرة 
ــــي يـــحـــظـــى بــتــشــجــيــع  ــركـ ــ بـــســـبـــب فـــيـــتـــو تـ
روســــــي، وكـــــان لـــه وجـــــود دائـــــم فـــي معظم 
أدارتــهــا موسكو،  الــتــي  التفاوضية  المــوائــد 
ولكن الظروف قد تغيّرت الآن بعد حصول 
التفاهمات الكبيرة بين الروس والأتراك، وما 
رافقها من تسهيل موسكو لعملية التوسّع 
ــراد.  ــ الــتــركــي فـــي الــشــمــال عــلــى حــســاب الأكـ
ــــؤلاء فـــي الــتــمــثــيــل  ولـــذلـــك تـــبـــدو حـــظـــوظ هـ
 حتى مــن حــظــوظ المعارضة 

ّ
أقـــل بعد حلب 

 
ّ
ــرات على أن

ّ
هُــزِمــت هناك، وثمّة مــؤش التي 

حضورهم سيكون أقرب إلى واشنطن منه 
إلى موسكو، على الرغم من حرص الروس 

وعلى  الفاسدين  على  المظلومون  يدعو  كــي 
اع الفقر وناهبي الخبز، 

ّ
اللصوص وعلى صن

وما أكثرهم في التركيبة العشائرية للأنظمة 
العربية. تتصاعد المظالم، وفي المقابل ترتفع 

وتيرة الدعاء ويزداد عدد الساجدين.
في مجتمع منهك بالبحث عن الخبز وممنوع 
من مقاربة أي منتج دماغي خارج ما تقدمه 
الحلقات الحزبية الغبية، قلة هم من يدركون 
معنى أن تثور، ماهية الثورة، مبادىء الثورة 
وقـــواعـــدهـــا. الـــثـــورة فـــي المــفــهــوم الــشــعــبــوي 
ــلــــى الــــنــــظــــام،  الــــســــائــــد هـــــي حــــركــــة تــــمــــرد عــ
دور  بأخذ  الحلم  مكانه،  بالحلول  التصريح 
الــــجــــاد. فـــي المـــفـــهـــوم الــشــعــبــوي أنــــت تــكــره 
أنــت الضحية،  أنــك  جـــادك، ليس لوعي فيك 
أنــت الجلاد  تــكــون  فــي أن  بــل لرغبة جامحة 
ـــداورة. هــكــذا  ــ ويـــكـــون هـــو الــضــحــيــة. الأمــــر مــ
ــوار الــربــيــع الــثــورة وهــكــذا خــاضــوهــا.  فــهــم ثـ
للفقراء شيئاً سوى  الفاسدون  يترك  لم  ــا 

ّ
ولم

 حتمية الواقع تقضي بأن يكون الله 
ّ
الله، فإن

ا كان الله مفهوماً غيبياً، 
ّ
هو قائد الثورة. ولم

كان لا بدّ للطبقة الكهنوتية التي "تتواصل" 
 مكانه، أن تقود الثورة لتصل إلى 

ّ
معه وتحل

مــن أي وقت  أكــثــر  غــايــاتــهــا. يصبح مفهوماً 
ــــه لا يــؤمــن بــثــورة 

ّ
مــضــى مــقــولــة أدونـــيـــس أن

ورد كاسوحة *

ر جديد في  ما تشهده حلب حالياً هو تطوُّ
سياق الأطوار المختلفة التي تشهدها الأزمة 
ل مــن أزمـــة نظام  الــســوريــة، وآخــرهــا الــتــحــوُّ
بــمــفــرده إلــى مجموع أزمـــات الأنــظــمــة التي 
م غير منفصلة 

ُ
ظ

ُ
تحكم البلد حالياً. وهي ن

الـــذي يُخضعها  د 
ّ
عــن الــشــرط الــدولــي المعق

 تعدد الشرعيات 
ّ

لاته وينحاز في ظل
ّ

لتدخ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـــوزهـــا إلــــى أكــثــرهــا 
اتـــه«. وغــالــبــا مــا تــكــون هــذه  قــبــولًا »بـــإمـــاء
المقترحة  الحلول  مــع  متوافقة  »الإمــــاءات« 
والممكنة لإنهاء الحرب والتي تشترط وجود 
نظام أو طــرف يقبل بتسوية لا تكون على 
حساب أحــد، وتحافظ في الوقت ذاتــه على 
عرفناها  كما  السورية  الاجتماعية  البنية 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة. وإذا نظرنا إلــى هذه 
أكــثــرهــا   

ّ
الأطــــــراف أو الأنــظــمــة فــســنــجــد أن

النظام الحالي - رغم   للتفاوض هو 
ً
قابلية

الإدارة  إلـــى  بــالإضــافــة  الـــشـــديـــدة-  قمعيته 
الــذاتــيــة الــتــي أنــشــأهــا الأكـــــراد فـــي الــشــمــال 
الأنظمة  باقي  البلاد.  الشرقي من  والشمال 
»التعددية  الأدنــى من  الحدّ  لا يتوافر فيها 
السلطة  الموجودة في مناطق  الاجتماعية« 
 عــن ذلــك إلى 

ً
والأكــــراد، وهــي تخضع فضلا

سلطات وهابية )النصرة وداعــش( تحتكم 
للشريعة في إدارة شؤون »سكّانها«، وهذا 
 مـــع فـــكـــرة الــتــســويــة الــتــي 

ً
ــــا يــتــعــارض أصـ

تقضي بــإقــامــة دولـــة »مــدنــيــة« لا تميّز بين 
الــســوريــن على أســـاس الــعــرق أو الــديــن أو 

الطائفة. 

غياب السوريين عن المعادلة

قـــد لا تــكــون هـــذه الـــقـــراءة مــطــابــقــة لــلــواقــع 
تــمــامــا ولــكــنــهــا تــعــبّــر عـــن فــحــوى الــتــوافــق 
تسوية  الحرب لمصلحة  إنهاء  على  الدولي 
يمكن إبــرامُــهــا. وفــي هــذه التسوية لا يجب 
أن يكون هنالك نظام يرفض باستمرار ما 
يُعرض عليه من شــروط وهي حال مناطق 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــخــضــع جـــزئـــيـــا أو كــلــيــا 
لسلطة الــنــصــرة وتــأتــمــر بــأمــرهــا. لا معنى 
التي خرجت  السوريين  لإرادة  هنا  حقيقياً 
إما  تابعة  المعادلة تماماً لمصلحة قوى  من 
ــران أو لأمــيــركــا وتــركــيــا ودول  لــروســيــا وإيــ
الخليج، وبخروجها انتهى الطور الذي كان 
يمكن فــيــه لــعــمــوم الــســوريــن ادعــــاء الــقــدرة 
ــب عليها مــن أفــعــال 

ّ
عــلــى الــفــعــل، ومـــا يــتــرت

نــدامــة حــن يــخــســرون جــولــة أو معركة ما. 
 هامشيتهم فــي مــعــركــة حلب 

ّ
فــــإن مــن هــنــا 

وانعدام قدرتهم على التأثير في مجرياتها 
إلا مـــن خــــال الــتــفــجّــع عــلــى مــصــيــرهــا هو 
الــفــعــل الأكـــثـــر مــوضــوعــيــة والأكـــثـــر تعبيراً 
عن وزنهم الحالي في المعادلة. الخروج من 
المعادلة هنا يعادل الهزيمة تماماً، ويسمح 
للقوى التي تدير المعركة باستكمال شروط 
إنهائها بالشكل الذي تريد ومن دون رقابة 

أياد المقداد *

المشهد سوريالي بارد وبائس حتى العظام. 
ــذا الـــحـــطـــام فــــي الـــلـــحـــم الــــحــــي، ولا  ــ يــنــغــل هـ
كلاب  تتناهشها  التي  قة 

ّ
الممز الأشــاء  تترك 

تموت.  المدينة  لــهــدأة.  فسحة  الجائعة  الليل 
كـــان لــزامــا عــلــى المــديــنــة المــطــعــونــة أن تموت 
وإلّا لــتــراكــم الــطــاعــون تــراكــم المـــدن المطعونة 
واســتــفــحــل الـــوبـــاء، وهـــو قــاتــل لا نــجــاة منه. 
ــثـــورة  ــر لـ ــ ــة أثــ ــنـ ــزيـ ــة الـــحـ ــهـــديـ ــيـــس فــــي المـــشـ لـ
كان  ماركسياً  وتــحــرّر،  لنداء حرية  مقموعة، 
القومية  أيــا من الأشياء  أو ليبرالياً أو حتى 
فاشيّاً.  أو حتى جنوحاً  مــبــكــراً،  مــاتــت  الــتــي 
. لم يكن هناك 

ً
ليس في الأمــر من ثــورة أصــا

 الحزب 
ّ

من بيئة يمكن أن تنتج ثورة. في ظل
الــواحــد لا ينجو مــن الــقــمــع إلا شـــيء أوحـــد: 
الدين. حتى لو أراد، فإن النظام لن يستطيع 
الــخــمــس ولا فــريــضــة  ــلـــوات  الـــصـ يـــطـــارد  أن 
الصيام ولا أن يمنع الآذان ولا تــاوة فاتحة 
يستطيع  لا  العيد.  منع  يستطيع  لا  الكتاب. 
منع المــأذون من عقد القران. كان من الأسهل 
يـــبـــارك  لـــلـــديـــن وأن  يــنــتــمــي هــــو  لــلــنــظــام أن 
ويــمــارس الــشــعــائــر ويــبــنــي المــســاجــد ويعلن 
إسلامه على الملأ. لم يتبق إلّا قنوت الصباح 

الممكن لأدونيس  كــان من  تخرج من مسجد. 
أن يــتــعــاطــى مــع المـــوضـــوع بــشــمــولــيــة أوســع 
وأن يتجاوز التخصيص كــأن يقول لا أؤمن 
المسيحية  التجارب  معبد.  من  تخرج  بثورة 
ــجـــح مــــن الـــتـــجـــارب  الـــقـــروســـطـــيـــة لــــم تـــكـــن أنـ
 التجارب الدينية حين تحترف 

ّ
الإسلامية. كل

الثورة تنتج مآسي وأحقاداً متوارثة وتراكم 
أرّخــت لحالة  الفرنسية  الثورة  البؤس.  حالة 
ألزمتهم  بالغيب،  الثوار  ارتباط  فكّت  ثورية 
بــواقــعــيــة الــعــيــش وهــمــومــه وحــقــوق الــنــاس. 
ــان يــعــالــج حــقــوق  ــــذي كــ ـــت بــالــخــطــاب الـ

ّ
تـــدن

الله على البشر إلى حق الناس على الناس. 
إلى  المعسكرات  تسارعت  العربي  الربيع  في 
الإصــطــفــاف لأخــذ حــق الــلــه. مــئــات الفصائل 
من  التحرر  امتداد مساحة  على  التي نشأت 
قــمــع الأنــظــمــة لــم يــخــرج مــنــهــا فــصــيــل واحــد 
يــتــمــتــع بـــوجـــود حــســيّ عــالــج قــضــايــا الــفــقــر 
والبطالة وحــقــوق الإنــســان. بــدت الــشــعــارات 
الـــثـــوريـــة الـــتـــي تــبــغــي الــحــلــول مــحــل الــبــنــيــة 
وأســوأ  الــرجــعــيــة،  شــديــدة  للأنظمة  المهترئة 
بــمــا لا يـــقـــاس حــتــى مـــن مـــمـــارســـة الأنــظــمــة 
السياسي، حتى  الإســـام  لــم يستطع  ذاتــهــا. 
فــي أفــضــل حــالاتــه وأكــثــرهــا مــرونــة، أن يقدّم 
ــداً يــمــاشــي روح الــعــصــر، وأن  ــ نــمــوذجــا واحـ

يخرج عن كونه خطاباً شعاراتياً في الفراغ: 
تجربة الإخــوان المسلمين مع مرسي؛ تجربة 
حزب الدعوة وفساد نوري المالكي؛ "مدعشة" 
وضياعها  التونسية  النهضة  تــذبــذب  غـــزة؛ 
فـــي الــبــنــيــة الــعــلــمــانــيــة الــتــاريــخــيــة لــتــونــس 
بــورقــيــبــة؛ نــاهــيــك عـــن الـــتـــجـــارب المــأســاويــة 

للإسلام الراديكالي العقيم.
أمام انهيار منظومة "الثورة" لا معنى للرثاء 
العرب  الليبراليين  تباكي  فــي  لــه.  مــبــرر  ولا 
ــــدن المــقــمــوعــة عهر  وبـــعـــض الــيــســار عــلــى المـ
فاضح لا ينتمي بالمطلق إلى أي من المفاهيم 
مذبحة سبايكر  تشرئب  الثورية.  أو  المدنية 

ذلك  فــي  بما  للجميع  التلويح  على  الــدائــم 
الــكــردي.  التمثيل  بــورقــة  الأتــــراك  حلفاؤهم 
التعقيدات على   ذلــك يضفي مــزيــداً مــن 

ّ
كــل

التحالفات  بمصير  إيــاهــا  رابــطــا  التسوية، 
 مــعــركــة 

ّ
الــــتــــي تـــتـــغـــيّـــر بـــاســـتـــمـــرار مــــع كـــــل

ــيـــدان، وهـــو حــالــيــا فــي انــتــظــار  يــشــهــدهــا المـ
التفاهمات الروسية ــ التركية ــ الإيرانية التي 
ستحدّد مستقبل الحرب بعد انتهاء معركة 
حلب، ومعها وجهة التسوية المقبلة وحجم 
التمثيل الذي ستحظى به القوى المختلفة، 
سواءً تلك التي خرجت من المعادلة أو التي 
دخــلــت إلــيــهــا. وهـــذا لا يــتــعــارض تماماً مع 
المسار الذي تقوده الولايات المتحدة والذي 
ــوّرات مــرتــبــطــة  ــطــ ســيــشــهــد عــلــى الأرجــــــح تــ
ـــة الــتــي تــحــوّلــت بــعــد خــســارة 

ّ
بــمــعــركــة الـــرق

ــا فــي حــلــب إلـــى الــوجــهــة  ــهـ واشــنــطــن لأوراقـ
ــيـــدة المـــتـــاحـــة لــلــتــفــاوض مـــع الــــروس  الـــوحـ
على حجم المساهمة الأميركية في صياغة 
الــنــظــام الــســيــاســي المــقــبــل فــي ســـوريـــا. ثمّة 
تقاطع في المسارين على إنهاء حالة داعش 
الــتــي  فـــي الأدوات  يــكــمــن  ولـــكـــن الاخــــتــــاف 
 طرف، فروسيا استفادت 

ّ
سيستخدمها كل

مـــن مــعــركــة حــلــب لــتــطــويــر أدواتــــهــــا بينما 
فــقــدت الـــولايـــات المــتــحــدة مـــزيـــداً مــنــهــا ولــم 
تعد تملك إلا الورقة الكردية، ولا نعرف إن 
كانت إدارة ترامب ستتابع استخدامها كما 
كانت تفعل إدارة أوباما أم أنها ستتفق مع 
الصراع  لإدارة  على صيغة جديدة  الــروس 
ضــد داعــــش، وفـــي هـــذه الــحــالــة قــد لا يكون 
الأكراد جزءاً أساسياً من حالة المواجهة كما 

كانوا من قبل.  

خاتمة

الثابت   الأحـــوال تبقى التسوية هي 
ّ

في كــل
الــــوحــــيــــد، والــــتــــغــــيّــــرات الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــى 
المــشــهــديــن الــســيــاســي والمـــيـــدانـــي لا تــؤثــر 
مقدار حضور  بمقدار معين، هو  إلا  عليها 
بــعــض الــقــوى أو غــيــابــهــا. طبعاً هـــذا يؤثر 
سلباً على التمثيل السياسي ويمنع بعض 
الشرائح السورية من الحضور في العملية 
الــتــفــاوضــيــة ولــكــنــه لا يــعــرقــل الــتــســويــة إلا 
 إنــصــافــا 

ّ
ــا يــجــعــلــهــا أقـــــل ــانـ ــيـ ــدود، وأحـ ــحــ بــ

ــاروا مــعــتــقــديــن بــقــدرة  ــ لــلــمــهــمّــشــن الـــذيـــن ثـ
ثــورتــهــم على انــتــزاع حــضــور أكــبــر لهم في 
الــحــرب عاكستهم،  لــكــن مــجــريــات  المــشــهــد، 
وفـــرضـــت عــلــيــهــم الانـــكـــفـــاء، والاكـــتـــفـــاء بـــدلًا 
من انتزاع تنازلات حقيقية من النظام لقاءَ 
الباصات  التكدّس في  تضحياتهم بمشهد 

في انتظار المحطة المقبلة لنزوحهم. 
* كاتب سوري
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جــثــث لمجندين  مــن  مــئــات  عــشــرات  بعنقها. 
عراقيين ذبحوا وديسوا بالأقدام قبل ذبحهم 
ها، بالمعنى 

ّ
من قبل جمهور الثورة. المدينة كل

الـــعـــرفـــي لــلــتــعــبــيــر، شــــاركــــت فــــي المـــذبـــحـــة. 
المذبحة في مكان ما تنتمي للمدينة. لا ضير 
مـــن إبـــــادة الـــطـــاعـــون ولا بــــأس فـــي معالجة 
المــطــعــونــن مـــن أعـــــراض الــــوبــــاء. أن يــشــارك 
المعاجم  تدخله  الــذي  ذاك  العالم،  كل  العالم، 
الجيوسياسية تحت مسمى دول مدنية في 
دفن الوباء وتحت أي عنوان هو أمر شرعي، 
ما دامــت المخاطر المترتبة على الوباء أفظع 
بكثير من أي ممارسة استغلالية رأسمالية 
الــكــبــرى. لا يمكن  الـــدول  تــقــودهــا  إمبريالية 
إلّا الــتــصــفــيــق لـــلـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة وهــي 
تـــدكّ الــفــلــوجــة وتــكــريــت، تــمــامــا كــمــا ينبغي 
 

ّ
تنقض وهــي  الــروســيــة  للقاذفات  التصفيق 

على حلب. تتخطى المشكلة البعد الإنساني 
وتـــتـــجـــاوزه إلــــى ابـــعـــاد أخــاقــيــة تــصــل إلــى 
لمفاهيم  تهلل  مــدنــا   

ّ
إن كــكــل.  الــبــشــري  الإرث 

الــعــبــوديــة والــســبــي والــنــهــب والـــذبـــح وقطع 
الأطــــــــراف بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــشـــريـــعـــات ربـــانـــيـــة، 
ــا عـــلـــى هـــذه  ــيــــرهــ ــاتــ ــيـــاغـــة دســ ــوم بـــصـ ــ ــقـ ــ وتـ
الأســـس، تــوجّــه فــي الحقيقة ضــربــة قاصمة 
انتهت  التي  الإنسانية  التضحيات  لمجموع 

بتوصيات جنيف وبشرعة حقوق الإنسان. 
السيناريو  اليسار بصياغة  بعض  يقوم  ان 
على أسس وهمية يفترض من خلالها وجود 
ثــــورة فــي مــقــابــل نــظــام قــمــعــي فــهــذا يختزل 
الــحــقــيــقــة ويــخــفــي نــصــفــهــا الأبـــــــذأ. الــنــظــام 
فيه ولا لبس في تعريفه.  القمعي لا إشكال 
أمّــا تعريف الــثــورة فهو كــذب محض إلّا إذا 
كــانــت الــجــمــاعــات المــصــابــة بــمــتــازمــة الــرفــق 
بالدواعش تتبنى نظريات فتح الشام ونور 
ماركسية.  نصوصاً  باعتبارها  زنكي  الدين 
ها ثورة لن 

ّ
نحن نحتاج فعلا إلى ثــورة. لكن

 النفاق الغربي الذي يشارك في 
ّ

تقوم في ظل
ه يحاذر الهدم الكليّ. الهدم الكليّ 

ّ
الهدم ولكن

على طريقة باكونين هو ما نحتاجه. نحتاج 
إلــى رمـــاد مــقــدّس تــخــرج منه أشــيــاء طاهرة 
مــعــمّــدة بــالــنــار ومــولــعــة بـــرؤيـــة المــســتــقــبــل. 
نحتاج إلى نافذة على المتوسط توقظ فينا 
الذاكرة الجماعية التي قتلها وباء الصحراء 
لــتــشــرق علينا شــمــس أثــيــنــا مــن جــديــد، في 
ها قد تكون 

ّ
أفلاطونية حالمة لن ندركها، لكن

بداية الطريق.
* كاتب لبناني

ليكن هدماً كلياً
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 يلوم
ّ

أقترح عليه أل

ه حاضر شخص استفاق
ّ

ويشو

 بفداحة المسؤولية
ّ

وأحس

أسعد الشفتري

يلي:  بما  مقاله  في  أبو خليل  أسعد  وصفني 
»الكذب، الزهو بالإجرام، مجرم حرب، انعزالي، 
جرائمه وطنية، لم يأسف على جرائمه، يقول 
كلاماً فارغاً، عمل في جهاز صنيعة الموساد، 
ثـــم أصـــبـــح صــنــيــعــة المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة، له 
أمن  يــزال حريصاً على  لا  أدوار ومسرحيات، 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، ولاء حــاضــر لــكــل جــهــاز 
ــابـــرات أجــنــبــي تــعــامــل مـــعـــه، وغـــيـــره مــن  مـــخـ

الكلمات والاتهامات«.
ــر  ــريــ ــتــــحــ ــة الــ ــمــ ــنــــظــ ه مـــــــن مــ أبـــــــــــدى اســــــتــــــيــــــاء
ــــس مــــحــــمــــود عـــبـــاس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـ
)لاعتذارهم  المشكور والسبّاق من لبنان سنة 
والــرهــبــانــيــات  المـــارونـــيـــة  والــكــنــيــســة   ،)2007
ــيــــة، وإبـــراهـــيـــم قـــلـــيـــات والمـــرابـــطـــون،  المــــارونــ
وعــلــيــاء الــصــلــح، وعــثــمــان الـــدنـــا، وســلــيــمــان 
العلي، والوزير فيصل أرسلان، والوزير طلال 
أرســــان، والمـــرحـــوم الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
ل القارئ على من يرضى الكاتب؟  حتى يتساء
ــه ســـوف  ــ ــق لــلــكــاتــب إنـ ــديـ ــال لــــي صـ ــ عـــنـــدمـــا قـ
انه  لأنــنــي ظننت  إلــيــه شجعته  كتابي  يــرســل 
بعد أن يقرأ سيفهم أكثر ما أحاول فعله ولماذا 
خــصــصــت أكــثــر مــن 16 ســنــة مــن حــيــاتــي، أي 
على  أدور  كــي  العلني  التغيير  قــررت  أن  منذ 
والجمهور  والجمعيات  والجامعات  المــدارس 
الـــلـــبـــنـــانـــي، كـــمـــا أن أجــــــول عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــســيــاســيــن وضـــحـــايـــاي أو أقـــاربـــهـــم طــالــبــا 
ــر عن 

ّ
منهم، المــغــفــرة وأحـــاول أن أعـــوّض وأكــف

أعـــمـــالـــي الـــحـــربـــيـــة. نــعــم زرت الــفــلــســطــيــنــيــن 

وطــلــبــت مــغــفــرتــهــم ولا أزال أطــلــب مــغــفــرة كل 
يسمع  أن  إلـــى  بــحــاجــة  ــه  أنـ أحـــس  فلسطيني 
ذلك كي يشفى من جراحه. وجراحي ليس من 

أحد يداويها!
ـــق عليه 

ّ
ــل أســـفـــت لأن الــكــاتــب قــــرأ الــكــتــاب وعـ

أن يكون لا يزال  من عقله لا من قلبه. آسفني 
ــذا الـــقـــدر مـــن الـــوجـــع بــســبــب الــحــرب  يــحــمــل هـ
الحقائق  إلى حقد يعميه عن  الأهلية فتحوّل 
الــتــي أكــتــب عنها، وأعــبّــر فيها في  الــواضــحــة 
الــنــادم عن أخطاء  الحالي  الأنــا  كل لحظة عن 

وخطايا الأمس.
أســـفـــت أيـــضـــا، إذ لاحـــظـــت ولـــعـــل الــخــطــأ هــو 
فــــي طـــريـــقـــتـــي بـــالـــكـــتـــابـــة وبــــتــــداخــــل المـــاضـــي 
مـــع الــحــاضــر فـــي تــبــويــب الــكــتــاب، إن الأمـــور 
عــنــه بين  عــبّــرت  مــا  بــن  عليه فخلط  التبست 
ــا أنــا  مــشــاعــري ومــعــتــقــداتــي فـــي المـــاضـــي ومــ
على  وحفاظاً  عليه،  أقــتــرح  لذلك  الــيــوم.  عليه 
الــحــق، أن يــقــرأه مــرة جــديــدة مــن هــذا المنظار 

والمنطق فيتوضح الالتباس الذي وقع فيه.
الــكــاتــب جعله يقرأ  ثــم إنــنــي لاحــظــت أن غيظ 
ــد التفاصيل 

ّ
الــكــتــاب وكــأنــه يـــدرس نــصــا فــفــن

الـــروح. يعيب عليّ  وغـــاب عنه الأســـاس وهــو 
الــكــاتــب مـــــراراً عــلــى الـــتـــزامـــي الـــديـــنـــي، أتــفــهــم 
المــلــحــدة،  الــشــيــوعــيــة  خلفيته  إلـــى  وأردّه  ذلـــك 
إيماني   

ّ
أن فكرة  يحترم  أن  عليه  اقترح  ولكن 

السبب  الحقيقي هو  الجديد  الواعي  وتديّني 
ــــذي جــعــل مــنــي إنـــســـانـــا جـــديـــداً،  الأســـاســـي الـ
أن المسيحية محبة  المتأخر  وهو أيضاً فهمي 

ومحبة فقط.
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي والـــتـــاريـــخـــي  ــــي المــــحــ أمــــــا فـ
ــه لا  ــــ

ّ
ــن أن ــ لـــلـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة وأســـبـــابـــهـــا، أظـ

العلوم  مادة  يُعلم  لبروفيسور جامعي  يمكن 
 الــنــظــام الــطــائــفــي 

ّ
الــســيــاســيــة أن يــتــجــاهــل أن

الــلــبــنــانــي والانـــقـــســـام بـــن الــلــبــنــانــيــن وقــلــة 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، كــانــت  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــدالــ ــعــ الــ
مــكــونــات ســهّــلــت نــشــوب الــحــرب الأهــلــيــة، إلا 
الــفــلــســطــيــنــي حينها  الــعــســكــري  الـــتـــواجـــد  أن 
وتــصــرفــاتــه وتــســلــطــه عــلــى الــلــبــنــانــيــن، كما 
تعديه على الجيش والقوى الأمنية وسيطرته 
على الجنوب اللبناني ومناطق واسعة أخرى 
في الداخل، وتدخل الفلسطينيين في الشؤون 
السبب الأساسي في  الداخلية هو  السياسية 

مــراراً بعد  اللبنانية وتأججها  الحرب  انــدلاع 
محاولات عديدة لوقفها.

ثم وأنا أقرأ المقال، سألت نفسي هل المسيحيين 
أن أحداً  أو  تِلوا خلال الحرب انتحروا 

ُ
ق الــذي 

الفريق الآخر قتلهم وخطفهم ونكّل بهم؟  من 
هل أسعد شفتري وفريقه سابقاً هم وحدهم 
من خاض الحرب البشعة؟ نعم أنا أوافق على 
وصـــفـــه لــلــحــرب بــالــبــشــعــة وجــرائــمــهــا بشعة 
أيضاً. لكن أقترح عليه أن يعيد النظر كخبير 
ويــعــتــرف أنــنــا كــلــنــا اخــطــأنــا، وكــلــنــا أجــرمــنــا 
الثمن  نــدفــع  أن  كــان علينا  وإن  الــوطــن.  بحق 
جميعاً  إنــمــا  الــغــد  قبل  الــيــوم  ندفعه  فتعالوا 

وليس فرداً واحداً أو جهة واحدة.
أقترح عليه أن لا يلوم ويشوّه حاضر شخص 
ــسّ بـــفـــداحـــة المــســؤولــيــة،  ــ اســـتـــفـــاق يـــومـــا وأحــ
وبــدلًا من أن يتهم الآخرين أقر بخطئه وفهم 
أن الــتــغــيــيــر لـــن يــأتــي بــالاتــهــامــات المــتــبــادلــة 
ــا كــنــت حقيقياً  بـــل بــالــحــقــيــقــة الــشــخــصــيــة. أنـ
يــا سيدي فــي مــا كتبته عــن نفسي. لــم أبــغ أن 
أعيد كتابة المــاضــي بــل الاعــتــراف بــه مــن أجل 

غد أفضل. 
تقول إن ندمي مزيّف ولا تثق بي وهذا حقك. 
أقــدم على  الــذي جعلني  ما  إنما هل تساءلت 
أحد  يمدّ  لم  الحرب  نهاية  عند  المغفرة؟  طلب 
اصبع الاتهام نحوي أو اتهامي بأي شيء، لأن 
عملي كان في الكواليس حتى يوم مشاركتي 
فـــي مـــفـــاوضـــات الاتـــفـــاق الـــثـــاثـــي. إحــســاســي 
بالذنب ثم بالمسؤولية تجاه وطني، وخاصة 
من  ستعقبنا  الــتــي  الأجــيــال  إنــقــاذ  محاولتي 
التي  الجهنمية  الـــدائـــرة  فــي  مــجــدداً  الــدخــول 
ــوطــــن والـــعـــنـــف مـــجـــدداً  الــ انـــفـــجـــار  إلـــــى  أدت 
مت عليّ أن أتقدم بطلب المغفرة ومسامحة 

َّ
حَت

الآخرين من جهتي ومحاولة التصحيح. كما 
عالم  أتــرك  أن  منذ  آثــرت  لظنونك،  وتوضيحاً 
السياسة والعنف وأن ابتعد كل البعد عن أي 
مــوقــف ســيــاســي، ولـــم أصـــرح كــمــا تــدعــي بــأي 

شيء يمتّ إلى السياسة بصلة. 
ــا مـــوضـــوع المـــعـــلـــومـــات عـــن الإســرائــيــلــيــن  أمــ
اقترح  فأنا  للبنان،  بــولائــي  الكاتب  وتشكيك 
ة الفقرة حول هذا الموضوع.  عليه إعــادة قــراء
أملكها  كنت  معلومات  أي  أن  نعلم  وأنــا  انــت 
حــــول هــــذا المـــوضـــوع أصــبــحــت قــديــمــة وغــيــر 
الأمــور  مــن  الكثير  وتغير  الــزمــن  لمـــرور  نافعة 
إســرائــيــل سنة  مــع  تــاريــخ قطع علاقاتنا  منذ 
استباحة  وكــأنــه  التلميح  هــذا  فــلــمــاذا   ،1985
أن دمي أعطيه من دون سؤال  لدمي. أطمأنك 
ومجاناً لكل ما ينقذ بلدي اليوم من الانقسام 
عليه  الحفاظ  في  تساعدني  فليتك  والبغض، 

لهذه الغاية.
بــدلًا من أن  الدكتور أسعد أبو خليل،  عزيزي 
نــتــراســل كــلــبــنــانــيــن عــبــر صــفــحــات الــصــحــف 
والإعـــــام لــنــكــئ الـــجـــراح، تــعــال نــفــكّــر ونــبــنــي 
المستقبل معاً في ما هو أفضل وأنجع لوطننا. 
تعال نتعلم من الماضي وننقذ المستقبل خيراً 
من أن نستغله لمزيد من الانقسام. وإن كان من 
ثمن يجب أن ندفعه عن أعمالنا خلال الحرب 
وما تلاها من سنين دعنا ندفعه كلنا وليس 
فقط أول شخص اعتذر بكل صدق عن ماضيه 

وكأنه وحده المسؤول عن الحرب الأهلية.
تعال معاً نكتب التاريخ... كل التاريخ ومهما 
ــم نــتــفــق عــلــيــه  ــهــــات الـــنـــظـــر لــــو لــ تــــعــــددت وجــ
أن  جميعاً  وعلينا  أخــطــأنــا،  كلنا  أنــنــا  لنفهم 
نتحمل مسؤولية كتابة المستقبل مستفيدين 
نقطة  الجميل  بشير  نعم  المــاضــي.  أخطاء  من 
خلاف كبيرة لأن قسماً من اللبنانيين لا يزال 
 قاوم الاحتلال الفلسطيني )ولو 

ً
يعتبره بطلا

لبنان  الثمن غالياً ومــؤلمــا(، ولــولاه لكان  كــان 
اليوم ذا وجه آخر، كما أن قسماً آخر يعتبره 
أمثلة  مــن  مثل  وهــذا  خيانة.  بعدها  لا  خائناً 
مــواضــيــع الــتــاريــخ الــشــائــكــة. نــكــتــب وجــهــتــي 
لنفسه  يبني   2100 الــقــارئ سنة  ونــدع  النظر 

رأياً معيّناً.
ندعو  معي  تعال  خليل،  أبــو  الدكتور  عزيزي 
اللبنانيين إلى أن ينتقلوا من وضع الضحية 
إلـــى وضـــع المـــســـؤول. تــعــال نــدعــو كــل لبناني 
يحلم بالتغيير إلى أن يبدأ التغيير في نفسه 
نــكــون عــلــيــه نحن  وأعــمــالــه. المستقبل هــو مــا 

اليوم.
أنا أريد أن أحبك، وأريد أن أعمل معك... فماذا 

عنك؟

رداً على أسعد أبو خليل: 

كتبت الماضي 

من أجل غد أفضل
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يؤكد مشروع القرار 

على أن يكون إجلاء 

اً وإلى 
ّ

السكان طوعي

وجهة من اختيارهم

اتهمت أوساط 

المعارضة »فتح الشام« 

بحرق الحافلات 

لتعطيل الاتفاق

 
ّ

تلف التي  التعقيدات  من  الرغم  على 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــتــســويــة فـــي مــديــنــة 
التي  الأطـــراف  أن جميع  يبدو  حلب، 
انخرطت فيه تسعى إلى إنجاحه في 
أســرع وقــت ممكن. وتشير المعطيات 
إلـــى أن الــرعــايــة الــتــركــيــة ــــ الــروســيــة 
الـــتـــي مــكّــنــت مـــن ضــبــط شــبــه كــامــل 
حة، باستثناء 

ّ
الفصائل المسل لالتزام 

الخرق الأخير الذي حصل أمس على 
مدخل بلدتي كفريا والفوعة، ستعزز 
ــاء مــلــف  ــ ــهـ ــ ــــي مــــحــــاولــــة لإنـ عـــمـــلـــهـــا فـ
التسوية في حلب والبلدات المضافة 
إليه، بعيداً عن الضجّة الدولية التي 
تقودها فرنسا وحلفاؤها الغربيون 

في مجلس الأمن.
وقـــد يــكــون إعــــان وزارة الــخــارجــيــة 
الإيرانية، أول من أمس، تقديم موعد 
اللقاء الثلاثي لــوزراء خارجية إيران 
ــا وتـــركـــيـــا، إلــــى يــــوم غــــد، أي  ــيـ وروسـ
المقرر،  موعده  من  كامل  أسبوع  قبل 
ــا عـــلـــى تـــلـــك الــرغــبــة  ــراً واضــــحــ مــــؤشــ
المشتركة، خاصة أنه أتى قبيل اتصال 
تم  والــروســي،  التركي  الرئيسين  بين 
ــة  ــرورة إزالــ ــ خـــالـــه الــتــأكــيــد عــلــى ضــ

عقبات »تسوية حلب«:  أنقرة أمام اختبار الالتزام

تنعكس الأهمية الاستراتيجية 

ــي حلب  الــتــســويــة ف ــاق  ــف لات

تطبيقه  ــار  ــس م عــلــى  ســلــبــا 

عدم  ل 
ّ

يشك وقد  الأرض.  على 

أطياف  بين  المطلق  الانسجام 

إلى  حة، 
ّ
المسل المجموعات 

جانب إنجاز الاتفاق بين الطرفين 

برعاية  والمعارض  الحكومي 

ثلاثية تركية ــ روسية ــ إيرانية، 

واشنطن  دور  تهميش  مــع 

الأسباب  أهــم  أحــد  وحلفائها، 

وهو  اســتــقــراره.  تهدد  التي 

الاتفاق  رعــاة  جهود  ز 
ّ

يحف ما 

أســرع  فــي  وإنجاحه  لحمايته 

وقت ممكن

ل مجلس الأمن 
ّ

أج

التصويت على مشروع 

القرار حول فرض مراقبة 

أممية على عمليات 

الإجلاء في مدينة حلب، 

إلى صباح اليوم، عقب 

ل إلى صيغة 
ّ

التوص

لة من المشروع 
ّ

معد

الفرنسي المقدم، بعد 

طرح البعثة الروسية 

لمشروع بديل

أعلنت طهران تقديم سوريا

موعد لقاء وزير 

خارجيتها بنظيريه 

الروسي والتركي إلى 

يوم غد )أ ف ب(

يطلب المشروع احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني )أ ف ب(

جــمــيــع الــعــقــبــات مــن طــريــق الاتــفــاق. 
ــار، لا يمكن إغــفــال  ــ وضــمــن هـــذا الإطـ
ــــى بــهــا قــائــد  الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـ
»غــرفــة عملیات حلفاء ســوريــا«، عن 
الـــحـــرص عــلــى إنـــجـــاح الاتــــفــــاق رغــم 

خروقات المسلحين.
وكان المشهد حتى مساء أمس يوحي 
ــح على مــدى أيــام، 

ّ
بــأن الاتــفــاق المــتــرن

يتم  أن  قبل  بالانهيار،  مهدداً  أصبح 
ــــان، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الليل،  الإعـ
عـــن خــــروج عـــدد مـــن الــحــافــات الــتــي 
وعائلاتهم،  المسلحين  مــن  عـــدداً  تقل 
من القسم الجنوبي للأحياء الشرقية 
لمدينة حلب، باتجاه منطقة الراشدين 
4، عبر معبر الراموسة، من دون ورود 
أيّ معلومات حول خروج أي حافلات 

من بلدتي كفريا والفوعة.
ــراج أتـــى بــعــد يـــوم شــهــد تــوتــراً  ــفـ الانـ
ديبلوماسية  اتصالات  وحــرّك  كبيراً 
مسلحين  قيام  بعد  المــســتــوى،  عالية 
بــإحــراق عــدة حــافــات كــانــت تستعد 
والفوعة.  كفريا  بلدتي  إلــى  للدخول 
وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى وقـــفـــا لإجــــــراءات 
الــتــي كــانــت تشهدها مدينة  الإجـــاء 

الحافلات وخــزانــات الــوقــود، ما أدى 
إلــى احــتــراقــهــا بــالــكــامــل«. وأتـــى ذلك 
بعد دخول خمس حافلات أخرى إلى 
البلدتين، بالتوازي مع بدء الحافلات 
التي تقل مسلحين وأسرهم بمغادرة 
أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد 
والأنــصــاري، وفق ما ذكر التلفزيون 
الرسمي السوري، وهو ما تم إلغاؤه 
بـــعـــد مــــا حـــصـــل فــــي مـــحـــيـــط كــفــريــا 
.وبعد 

ً
والفوعة، ليعاد استئنافه ليلا

الـــتـــوقـــف المـــؤقـــت لــتــطــبــيــق الاتـــفـــاق، 
الفصائل  خرجت مصادر مقربة من 
المعارضة باتهام »جبهة فتح الشام« 
)جــبــهــة الــنــصــرة( بــحــرق الــحــافــات 
ــل الاتـــــــفـــــــاق »بـــــعـــــد خــــــروج  ــيـ ــطـ ــعـ ــتـ لـ
عناصرها من مدينة حلب«، و»بعدم 
الاكــتــراث بمصير باقي المقاتلين في 
ــارت تلك المــصــادر إلى  المــديــنــة«. وأشـ
أن المـــســـلـــحـــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــى »جــنــد 
الأقصى« الذي كان قد أعلن »بيعته« 
»جبهة فتح الشام«.  في وقت سابق لـ
وفـــي المــقــابــل، نــشــرت عـــدة حــســابــات 
مقرّبة من »فتح الشام« على »تويتر« 
التي  الفيديو  تسجيلات  مــن  صـــوراً 

أظــــهــــرت عــمــلــيــة إحـــــــراق الـــحـــافـــات، 
وادّعـــت أن عــدداً مــن المسلحين الذين 
شهداء  »لـــواء  إلــى  ينتمون  يظهرون 

إدلب« و»حركة أحرار الشام«.
بــــدوره، ألــقــى المــفــاوض الــوســيــط في 
الاتــــفــــاق، الــشــيــخ عــمــر رحــــمــــون، في 
تغريدة له على »تويتر«، بمسؤولية 
ــبــــهــــة  ــل الاتـــــــــفـــــــــاق عـــــلـــــى »جــ ــيــ ــطــ ــعــ تــ
المفاوض  »الــطــرف  مطالباً  النصرة«، 
كافة  لتطبيق  صلاحياته  بممارسة 
الأوان«،  فـــــوات  قــبــل  الاتــــفــــاق،  بـــنـــود 
لــيــعــود ويــشــيــر إلـــى أن »الاتـــصـــالات 
حثيثة ومتواصلة لتلافي ما حدث«، 
موضحاً أن مصدراً في وفد التفاوض 
مــن جــانــب الــجــمــاعــات المــســلــحــة ذكــر 
الـــازمـــة لحماية  أن »كـــل الاجــــــراءات 
الـــبـــاصـــات الـــعـــائـــدة مــــن الـــفـــوعـــة قــد 
اتــخــذت، والأمــــور تــجــري نحو إتمام 

الاتفاق«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد قــائــد »غــرفــة 
عملیات حلفاء سوريا« أن ما حصل 
 لا إنــســانــيــا ولا 

ً
أمـــس »یُــعــتــبــر عــمــا

أخــــاقــــیــــا وإجـــــرامـــــيـــــا، وهــــــو تــعــبــیــر 
ــدوان المــســتــمــر عـــلـــی کـــرامـــة  ــ ــعـ ــ عــــن الـ

ون إلى المدينة؟
ّ

مراقبون أممي
بـــعـــد تـــصـــعـــيـــد روســــــــي ـــــــ فــرنــســي 
ــروع قــــــــرار فــي  ــ ــشـ ــ ــادل عـــلـــى مـ ــبــ ــتــ مــ
مجلس الأمن، صاغته فرنسا حول 
تــطــورات الــوضــع فــي حــلــب، والــذي 
إلـــى حــد تــلــويــح الفرنسيين  وصـــل 
وحـــلـــفـــائـــهـــم بــتــحــويــل الــــقــــرار إلـــى 
أن  الــيــوم  ينتظر  الــعــامــة،  الجمعية 
ــرار مــعــدّل  ــ ــول قـ يـــتـــمّ الــتــصــويــت حــ
أممية  مراقبة  يقرّ بضرورة وجــود 
لعملية الإجلاء في المدينة وغيرها 

من المناطق.
الذي تمت إحالته  وينصّ المشروع 
ــوم عـــلـــى عـــدد  ــيــ إلـــــى الـــتـــصـــويـــت الــ
ــا أن »هـــنـــاك  ــ ــرزهــ ــ أبــ الــــنــــقــــاط،  ــن  ــ مـ
إنسانية  إجـــاء  إلـــى عملية  حــاجــة 
وتــوفــيــر مــســاعــدات بشكل عــاجــل«، 
إلـــى جــانــب الــتــأكــيــد عــلــى أن »هـــذا 
الإجــاء يجب أن يتم وفقاً للقانون 

ويجب  ومبادئه،  الدولي  الإنساني 
أن يكون طوعيّاً وإلى وجهة نهائية 
يختارها )سكان المدينة(، كما يجب 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــجــمــيــع المــدنــيــن 
ـــ أو الــذيــن  الــذيــن يــخــتــارون الــبــقــاء ـ
أجبروا على الإجلاء ــ في منازلهم«.

حلب بالتزامن مع البلدتين، وخروج 
ــاء الــتــي  ــيــ الـــحـــافـــات هـــنـــاك مـــن الأحــ
يسيطر عليها المسلحون، فيما نقلت 
بــرس«، عن مراسلها  وكالة »فــرانــس 
أطــــراف كفريا  المــوجــود حينها عــلــى 
والفوعة، ما مفاده أن »نحو عشرين 
مسلحاً هاجموا خمس حافلات على 
الأقــــــل، قــبــل دخـــولـــهـــا إلــــى الــبــلــدتــن 
لإجــــــــاء الـــــســـــكـــــان«. وقــــــــال المــــراســــل 
ــزال الــســائــقــن  ــ إنــهــم »عــمــلــوا عــلــى إنـ
قبل إقــدامــهــم على إطـــاق الــنــار على 
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علي حيدر

تـــرددت أصـــداء اســتــعــادة مدينة حلب، 
عــلــى يـــد الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــائــه، 
فــي تــل أبــيــب، بــمــا يــتــجــاوز، أو يشبه، 
ــــي شــــهــــدتــــهــــا عـــــــدد مــن  ــتـ ــ الأصـــــــــــــداء الـ
الــعــواصــم الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي 
كــانــت تــراهــن عــلــى صــمــود الجماعات 
المــســلــحــة. ســـــادت حـــالـــة مـــن الإحـــبـــاط 
ــق بــــــرزت مـــعـــالمـــهـــا عـــلـــى ألــســنــة  ــلـ ــقـ والـ
قـــــــيـــــــادات ســــيــــاســــيــــة، فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
ــة، وأعـــــضـــــاء كــنــيــســت مــن  ــارضـــ ــعـــ والمـــ
مـــخـــتـــلـــف ألــــــــــوان الـــــقـــــوس الـــســـيـــاســـي 
اليمين واليسار، والديني  الإسرائيلي: 
والــعــلــمــانــي، والــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، 
وتــكــرر الــتــشــديــد الإســرائــيــلــي عــلــى أن 
»مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل فـــي الــنــهــايــة هي 
طرد )الرئيس بشار( الأسد والإيرانيين 

من سوريا«. 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ المــــؤســــســــة الإعـ
ــا، إلــــى بــعــض الــجــوقــة  انـــضـــمـــت، أيـــضـ
الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، عبر 
ــة مــــن الـــخـــبـــراء  ــعــ تــبــنــي شـــريـــحـــة واســ
سردية  تامة،  شبه  بصورة  والمعلقين، 
الإقليمية  والـــدول  المسلحة  الجماعات 

الداعمة لها.
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ رهـــــــــانـــــــــات  أن  ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
ــة، بـــشـــقـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والأمني، على إسقاط النظام السوري، 
وخاصة الرئيس الأسد لاستبدال آخر 
به، يكون معادياً لمحور المقاومة، مرت 
وهبوطاً،  صعوداً  متعرجة  بمسارات 
لــكــن الــجــديــد مــا بــعــد اســتــعــادة حلب، 
أنه لم يعد هناك في الساحة السورية، 
ما يوازي ثقلها )المدينة( النوعي لدى 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة. فــــي الــنــتــيــجــة، 
إعادة  إمكانية  على  الرهانات  تبددت 
ــداث بــالمــنــســوب الــذي  قــلــب مــســار الأحــ
ــا نـــشـــهـــده، ومـــــن المــــؤكــــد أن لــذلــك  ــنـ كـ
لــدى صناع  بــقــوة  الــحــاضــرة  مفاعيله 
القرار السياسي والأمني في تل أبيب، 
أبحاث  »معهد  رئيس  أجمله  ما  وهــو 
)الرئيس  أبيب  تل  في  القومي«  الأمــن 
ــبـــارات الــعــســكــريــة  ــابـــق لـــاســـتـــخـ الـــسـ
بالقول:  يادلين،  عاموس  اللواء  أمــان( 
»إســـرائـــيـــل فـــي مــشــكــلــة اســتــراتــيــجــيــة 

بعد ما حدث في حلب«.
ــع الــــرهــــان عـــلـــى مــفــاعــيــل  ــراجــ كـــذلـــك تــ
ــــدرت« إلـــيـــه  ــ ــحـ ــ ــ ــــزاف الـــــــذي »انـ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــال الإســرائــيــلــيــة بــعــد الإخـــفـــاق في  الآمــ
ــام الــــســــوري والـــرئـــيـــس  ــنـــظـ ــاط الـ ــقــ إســ
الأســــد، بــل حــضــر الــتــخــوف، عــبــر أكثر 
مـــــن تــــقــــديــــر، مـــــن أن تـــصـــيـــر أطـــــــراف 
محور المقاومة أكثر قــدرة على التفرغ 
لإسرائيل، انطلاقاً من أن تعزيز الأمان 
يمنح  السورية،  للدولة  الاستراتيجي 
حزب الله هامشاً إضافياً في التصدي 

لأي عدوان إسرائيلي واسع.
على خط موازٍ، من الواضح أن النكسة 
شملت  حــلــب،  تحرير  مــن  الإسرائيلية 
ــقــــاط رهـــانـــهـــا عـــلـــى تــقــســيــم  ــا إســ أيـــضـ
الرهان  سوريا ضمن بديل من إخفاق 
ــا سبق  ــقـــاط الـــنـــظـــام، وهــــو مـ عــلــى إسـ
ــام مــؤتــمــر  ــ ــر عـــنـــه نــتــنــيــاهــو أمــ ــبّـ أن عـ
ــقـــول،  ــالـ بـ  )2016/1/21( »دافـــــــــــوس« 
 »أفــــضــــل نــتــيــجــة يــمــكــن الــحــصــول 

ّ
إن

)فــي ســوريــا( هــي بلقنة هادئة  عليها 
نسبياً... هذا أفضل ما يمكن الحصول 
عــلــيــه«. وكـــان هــذا المــوقــف قــد أتــى بعد 
ــن الـــقـــومـــي«  ــ ــ تـــوصـــيـــة تـــقـــدم بـــهـــا »الأمـ
ــة تـــنـــاولـــت الــــواقــــع الـــســـوري  ــ فـــي دراســ
»تقسيم  أن  وأكـــــدت   ،)2015/10/11(
ســـوريـــا يــتــســاوق أيـــضـــا مـــع المــصــالــح 
ــــي الـــوقـــت  ــــددة فـ ــــشـ ــة«، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
نفسه، على ضــرورة ألا تبدو إسرائيل 
في  تقسيم ســوريــا  يقود مطلب  »كمن 
على  التركيز  وإنما  الدولية،  المنظومة 

مصالحها الحيوية«.
ومــن المــعــلــوم أنــه دون مدينة حــلــب، لا 
يــمــكــن إمــــرار مــشــروع تقسيم ســوريــا، 
ــــرى، لا يــمــكــن الــجــمــاعــات  وبــعــبــارة أخـ
أن تكرس كياناً موازياً يهدد  المسلحة 
وجود الدولة السورية، ويسمح بشلها 
ــا، أو عـــلـــى الأقـــــــل يــضــيّــق  ــاءهــ ــفــ ــلــ وحــ
ــبـــادرة أو الــــرد الــــرادع  هــامــشــهــم فــي المـ
مرحلة  في  لكن  إسرائيل،  مواجهة  في 
مـــا بــعــد اســتــعــادة حــلــب، بـــات الــنــظــام 
الاستراتيجي،  بالمعنى  استقراراً  أكثر 
ويعني ذلك باللغة الإسرائيلية تعاظم 
المقاومة  مــحــور  يشكله  الـــذي  التهديد 
عــلــى إســرائــيــل. فــي ضـــوء ذلـــك، يصير 
مــفــهــومــا الإصــــــرار المــتــكــرر لــــدى وزيـــر 
ــيــــغــــدور لــيــبــرمــان(  الأمــــــن الـــحـــالـــي )أفــ
تــســويــة  أي  تــشــمــل  أن  عـــلـــى ضـــــــرورة 
ــراج الإيــرانــيــن من  إســقــاط الأســـد وإخــ
ســوريــا، وكــان السياق نفسه قــد شمل 
تأكيد سلفه )موشيه يعلون( في أكثر 
أن  أن »مــن غير المسموح  مــن مناسبة، 
ينتصر محور الشر، الممتد من طهران 
إلى دمشق وبيروت، في الحرب الدائرة 

في سوريا« )2013/8/14(.
رغــــم ذلـــــك، يــبــقــى الــبــعــد الـــــذي لا يقل 
الـــقـــيـــادتـــن  لـــــدى  ـــوراً  ـــر( حــــضـ ــثـ أكــ )أو 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فــي تــل أبــيــب، 
هـــو مـــا يــتــصــل بـــالمـــعـــادلات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي أســقــطــتــهــا اســتــعــادة 
حــلــب، والأخـــــرى الــتــي ســتــفــرضــهــا، إذ 
أظهرت التطورات الميدانية في سوريا، 
منذ انطلاقتها قبل نحو ست سنوات، 
أن هناك خطوطاً حمراً إقليمية ودولية 
إزاء الساحة السورية. بتعبير آخر، كان 
الساحة  فــي  العسكرية  المــعــارك  يظلل 
السورية صراع إرادات مع قوى دولية 
وإقليمية. وبدا واضحاً أن هذا الصراع 
ــــان مــضــبــوطــا بـــمـــحـــاولـــة تــجــنــب أي  كـ
ــدام مــبــاشــر بـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة  صــ
ــمــــة لأطـــــــراف الــــصــــراع المــبــاشــر  )الــــداعــ
فــي الــســاحــة الــســوريــة(، أو بــن الــدولــة 
الــســوريــة وإحـــدى هــذه الــقــوى، خاصة 

المراهنة على الجماعات المسلحة.
إقليمية  الإطـــار، تجنبت دول  هــذا  في 
مثل تركيا، وغيرها، التدخل العسكري 
المــبــاشــر طـــوال الــســنــوات الــتــي سبقت 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي المــبــاشــر، 
وتــحــديــداً فـــي المـــراحـــل الــتــي تقلصت 
عندما  السورية.  الدولة  سيطرة  فيها 
العسكري  الحسم  ــ  ــ نظرياً  كان يمكن 
عــبــر مــثــل هـــذا الــتــدخــل، والأمــــر نفسه 
ينطبق أيــضــا، عــلــى قـــوى دولـــيـــة، في 
مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وتــحــت 
هذا السقف، كان الدفع، أو فرض وقائع 
الــجــمــاعــات المسلحة  مــيــدانــيــة بــضــرب 
ــتــــي تــســيــطــر  واســــتــــعــــادة المــــنــــاطــــق الــ
عــلــيــهــا، يــنــطــوي أيــضــا عــلــى مستوى 
إقليمية  قـــوى  إزاء  إرادات  فـــرض  مـــن 
ودولــيــة، خــاصــة عــنــدمــا تتجنب هــذه 
الأطـــــــــــراف الــــخــــارجــــيــــة الــــلــــجــــوء إلــــى 
بالمعنى  صدامية  أكثر  بديلة  خيارات 

المباشر، لأي سبب من الأسباب.
ــن المـــحـــطـــات  ــ ــاك عـــــــدداً مـ ــنــ ومــــــع أن هــ
ــل مـــنـــهـــا مـــســـتـــوى مــن  ــ الــــتــــي شـــكـــل كـ
الإقليمية  الــقــوى  على  الإرادات  فــرض 
والــدولــيــة المــعــاديــة لــلــدولــة الــســوريــة، 
 لــاحــتــواء 

ً
ــا ــابـ ــان قـ  مــنــهــا كــ

ً
ــا لــكــن كــ

ــيـــارات بــديــلــة تتمتع  بــفــعــل وجــــود خـ
بــثــقــل نــوعــي، الأمـــر الـــذي أوجـــد حالة 
ــادل الاســـتـــراتـــيـــجـــي تــحــكــم  ــعــ ــتــ مــــن الــ
معادلة الصراع في الساحة السورية. 
ومـــن أهـــم مـــا اســتــنــد إلــيــه هـــذا الــثــقــل 
المــــضــــاد كـــــان وجــــــود عـــمـــق جـــغـــرافـــي 
ــع فــي  ــ وديـــمـــوغـــرافـــي وعـــســـكـــري واســ
شــمــال ســوريــا، تــحــديــداً مــديــنــة حلب. 
من هنا يأتي إصرار الجيش السوري 
ــادة المـــديـــنـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــه عــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
قـــوى  مــــع  إرادات  لــــصــــراع  تـــجـــســـيـــداً 
أمــام  نفسها  وجـــدت  ودولــيــة  إقليمية 
تــحــدي الــخــيــار الــبــديــل. ومــعــنــى ذلــك، 
أنــهــا بــاتــت مــحــشــورة ومــضــطــرة إلــى 

والتكيف  الانكفاء  حاسم:  قــرار  اتخاذ 
ــذي  ــيــــدانــــي الـــجـــديـــد الــ ــــع المــ ــــواقـ ــع الـ مــ
يــفــرضــه الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه، 
أو الصدام المباشر، وعلى الأقل إظهار 
تصميم حازم وحاسم بفرض خطوط 
حمر عبر رمي الكرة في ملعب الدولة 

السورية وحلفائها.
بــنــاءً على ذلــك، مــن أهــم مــا ترتب على 
القرار  استعادة حلب في وعــي صناع 
أبيب، ليس  تل  السياسي والأمني في 
الانــتــصــار الــعــســكــري عــلــى الــجــمــاعــات 
ـــ أنها  ـ ـــ وهـــو الأهـــم  ـ المسلحة فــقــط، بــل 
ــة،  ــيـ ــركـ تـ ـــــــ  ــة  ــيـ ــيـــمـ ــلـ إقـ إرادات  كــــســــرت 
باللغة  ذلــك  أميركية. ويعني  ــ  ودولية 
تــراهــن عليه  كــانــت  مــا  أن  الإسرائيلية 
ــة الــيــهــوديــة مـــن قــيــود يــمــكــن أن  الـــدولـ
ــامــــش حـــركـــة  تــــــــؤدي إلــــــى تـــضـــيـــيـــق هــ
تقلص  قد  الــســوري وحلفائه،  الجيش 

بنسبة كبيرة عما كان عليه. 
السوري  الجيش  استطاع  المقابل،  في 
ــفـــاؤه أن يـــوســـعـــوا مــظــلــة الأمــــان  ــلـ وحـ
ــجـــي، الـــتـــي تــشــكــل خــطــوة  ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
نوعية متقدمة إلــى الأمــام في توسيع 
هامش حركتهم في المبادرة، ليس في 
مواجهة الجماعات المسلحة، بل أيضاً 
في إطار معادلة الصراع مع إسرائيل. 
ــهـــوم، الاتـــهـــامـــات  ــفـ ولا يـــقـــدح بـــهـــذا المـ
الـــتـــي تـــوجـــه إلــــى إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا 
الانــكــفــاء عــن المواجهة،  اخــتــارت  بأنها 
ــداء تصميم حـــازم في  أو على الأقـــل إبـ
ــذا الــخــيــار  فـــرض خــطــوط حــمــر، لأن هـ
هـــو مـــن جــهــة ســبــب لمـــا يــلــيــه ويــتــرتــب 
عليه، ومن جهة أخرى تتويج لما قبله 
من اعتبارات ذاتية وموضوعية، ومن 
والدولية  الإقليمية  الــرســائــل  ضمنها 
الجيش  انــدفــاعــة  عليها  تنطوي  الــتــي 

السوري.
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي حـــســـابـــات الــقــيــادة 
أظهره  الــذي  التصميم  أن  الإسرائيلية 
محور المقاومة في الدفاع ضد التهديد 
ــــذي تــشــكــلــه الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة،  الـ
يكون  عندما  العملية  بالترجمة  أولــى 
فـــي مــواجــهــة أي مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة 
ــن انـــكـــفـــاء  ــ تــــهــــدف إلــــــى الـــتـــعـــويـــض عـ
الآخـــريـــن، الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن، في 
أن  المسلحة، خاصة  الجماعات  خــذلان 
من يملك هذه الإرادة في مواجهة قوى 
إقليمية ودولــيــة، هــو بــالــضــرورة أكثر 
قـــدرة وجــــرأة وانــدفــاعــا عــنــدمــا يتعلق 

الأمر بإسرائيل.
من هنا، فإن دائرة القراءة الإسرائيلية 
ــلــــب تــــتــــجــــاوز بـــعـــدهـــا  لاســـــتـــــعـــــادة حــ
ــرافـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه الـــقـــصـــوى.  ــغـ الـــجـ
وبـــعـــدهـــا الـــعـــمـــانـــي لـــجـــهـــة انـــتـــصـــار 
ــم  ــيــــش الــــــســــــوري وحــــلــــفــــائــــه، رغــ الــــجــ
أبــعــاده الوطنية  المــدويــة، بل  مؤشراته 
الــــــســــــوريــــــة، الـــــتـــــي حــــصّــــنــــت الـــــدولـــــة 
وأســقــطــت مــشــروع الــتــقــســيــم، وهـــو ما 

كان قد بقي من رهانات إسرائيلية.
يــمــكــن الـــجـــزم، أيـــضـــا، بــــأن مـــا يحضر 
فـــي وعـــي صــنــاع الـــقـــرار فـــي تـــل أبــيــب، 
الــســيــاق الأوســـع المتصل بمعادلة  هــو 
الــــصــــراع مـــع أطــــــراف مـــحـــور المــقــاومــة 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــه إلـــــــى الـ ــ ــلـ ــ ــن حـــــــزب الـ ــ ــة، مــ ــ ــافــ ــ كــ
والــجــيــش الــــســــوري، إلــــى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في إيــران، وهو ما عبّر عنه 
الأمن  »أبحاث  رئيس  نائب  باختصار 
الــعــمــيــد أودي ديــكــل )سبق  الــقــومــي«، 
الاستراتيجي  القسم  رئــاســة  تــولــى  أن 
فــــــي شــــعــــبــــة تـــخـــطـــيـــط هــــيــــئــــة أركــــــــان 
ــقــــول إن  ــالــ ــــي(، بــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــجـــيـــش الإسـ
ــفــــحــــص مـــــا يــــجــــري فــي  ــل »تــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ســوريــا فــي الــســيــاق الإيــرانــي الأوســـع، 
بــاعــتــبــاره مــصــدر الــتــهــديــد الأســاســي 
ــيـــل، لــكــونــه يــمــلــك الــنــيــات  ــرائـ عــلــى إسـ

والقدرات«.
ــيـــل  ــاعـ ــفـ ــه لـــــخـــــطـــــورة مـ ــ ــنـ ــ وإدراكـــــــــــــــــا مـ
المـــســـتـــجـــدات المـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــســـاحـــة 
ــة، دعـــــا ديـــكـــل صـــنـــاع الـــقـــرار  الــــســــوريــ
الإسرائيلي إلى إعادة النظر في خيار 
ــدم الـــتـــدخـــل الــعــســكــري المـــبـــاشـــر في  عــ
سوريا، »لأنهم سيجدون صعوبة في 
التسليم بوجود إيــران أو وكلائها في 

هضبة الجولان«.

أسقطت استعادة 

حلب الرهان على 

معادلة دولية تقيد 

محور المقاومة

استعادة حلب... قلق إسرائيلي

من مفاعيل المعادلة الإقليمية والدولية

عن  الإسرائيلية  ــاط  الأوس حلب  مدينة  استعادة  أخرجت 

مرحلة  والإعلامية  الرسمية  الجهات  فتجاوزت  طورها. 

صمود  على  رهانها  عــن  التعبير  فــي  والمجاز  الكناية 

للتعبير  ينقص  يكن  ولم  والإرهابية.  المسلحة  الجماعات 

أبــيــب، ســوى وســم شــاشــات التلفزة  الــحــداد فــي تــل  عــن 

واد
ّ

بالس الإلكترونية والصحف،  والمواقع 

فت إسرائيل مواقفها الداعمة 
ّ
غل

للمسلحين بتعاطف إنساني )أ ف ب( 

ــفـــاف بــحــیــاتــهــم«،  ــتـــخـ ــنــــاس والاسـ الــ
مــشــدداً عــلــى أن »عــنــاصــر المسلحین 
الـــخـــروج بسلاحهم  یـــریـــدون  الـــذیـــن 
المدنینی  الفردي، سينتظرون خــروج 
ــفـــريـــا والــــفــــوعــــة، وأي  ــتـــي كـ مــــن قـــریـ
تـــأخـــیـــر ســـيـــكـــون بــســبــبــهــم وتـــحـــت 

مسؤولیتهم«.
وأكــد أنــه »مــا زال أمــام الــدول الراعیة 
وصـــاحـــبـــة الـــتـــأثـــیـــر عـــلـــی المــســلــحــن 
والجماعات الإرهابیة فرصة لإیجاد 
الــحــل المــنــاســب، انــطــاقــا مــن تسریع 
خروج المدنینی بشكل آمن بما یرضي 
الــدولــي  »المجتمع   

ً
مــحــمّــا الجمیع«، 

والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــیـــة المــســؤولــیــة 
بقضیة  اهتمامها  لــعــدم  الــتــاریــخــیــة 
أهــالــي کــفــریــا والــفــوعــة المحاصرتین 
منذ سنوات، وندعوها إلى الاهتمام 
ــا، کــدیــر  ــوریــ بــمــنــاطــق أخـــــری فـــي ســ

الزور وغیرها«.
ــــرص عـــلـــى إنـــجـــاح  ــحـ ــ ولــــفــــت إلــــــى الـ
الاتــــــفــــــاق، مـــوضـــحـــا أنــــــه »کــــــــان بــن 
ــادة المسلحین في  أیــدیــنــا أحـــد أهـــم قـ
ــد، وتــمــت  ــم یــتــعــرض لـــه أحــ حــلــب، ولـ
إعادته إلی الأحیاء الشرقیة«. وختم 
بــالــتــأكــيــد عــلــى »احــــتــــرام اتــفــاقــیــات 
المدنینی  لحمایة  الــســوریــة...  الــدولــة 
الـــســـوریـــن مـــن إرهــــــاب المــجــمــوعــات 

المسلحة«.
التركي رجــب طيب  الرئيسان،  وكــان 
أردوغــان والروسي فلاديمير بوتين، 
ــتـــطـــورات في  ــر الـ قـــد بــحــثــا أمــــس آخــ
مــديــنــة حــلــب، خـــال اتــصــال هــاتــفــي، 
وفـــق مــصــادر فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة. 
ــان على »ضـــرورة إزالــة  وشــدد أردوغـ
الــعــراقــيــل الــتــي تــشــوب عملية إجــاء 
أكّد  فيما  من شرقي حلب«،  المدنيين 
الجهود  تكثيف  »ضـــرورة  الرئيسان 
من أجل إيصال المساعدات الإنسانية 
إلـــى المــحــتــاجــن، والــبــحــث عــن حلول 
ــدّدا بــحــث فــكــرة  ــ ســيــاســيــة«. كــذلــك جـ
ــات ســــوريــــة مــوســعــة  ــاوضــ ــفــ ــقـــد مــ عـ
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، لإعــــــداد الأرضـــيـــة 

المناسبة لحل الأزمة.
وضــمــن ســيــاق مــتــصــل، بــحــث المــوفــد 
إلى سوريا،  للرئيس بوتين  الخاص 
مع مسؤولين  لافرينتييف،  الكسندر 
إيــرانــيــن فـــي طـــهـــران أمــــس، الــوضــع 
ــلــــب والــــتــــنــــســــيــــق الـــعـــســـكـــري  ــــي حــ فــ
سوريا.  في  البلدين  بين  والسياسي 
لــأمــن  المــجــلــس الأعـــلـــى  أمــــن  ورأى 
ــــي عـــلـــي شــمــخــانــي،  ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ
خـــــــال لــــقــــاء مـــــع لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف، أن 
المــبــادرة  نتيجة  يــأتــي  »تحرير حلب 
ــــران وروســـيـــا وســوريــا  المــشــتــركــة لإيـ
والمــــــقــــــاومــــــة«، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »كـــشـــف 
الإقليميين  وحلفائه  الــغــرب  سياسة 
ودعــمــهــم لــلــمــجــمــوعــات الارهـــابـــيـــة«. 
واتــــهــــم شـــمـــخـــانـــي »وســـــائـــــل إعــــام 
أنباء  بنشر  وعبرية  وعربية  غربية 
كـــــاذبـــــة حـــــــول الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
فــــي حـــلـــب، والـــــتـــــزام الـــصـــمـــت حــيــال 
ضرورة إجلاء الجرحى والمسنين من 
قبل  من  المحاصرتين  وكفريا  الفوعة 

الإرهابيين«.

ون إلى المدينة؟
ّ

مراقبون أممي
كــذلــك يــطــلــب »ضـــمـــان نــشــر المــزيــد 
مــــــن المـــــوظـــــفـــــن لـــــهـــــذه الأغــــــــــراض 
حسب الحاجة، كما أن على جميع 
الأطـــراف أن تــقــدم لــهــؤلاء المراقبين 
وصولًا آمناً وفورياً ودون عوائق«، 
المــرور  »أهمية ضمان  على  مشدداً 
ــكـــريـــم لــكــافــة  ـــن والـ ــ الـــطـــوعـــي والآمــ
المــدنــيــن مــن المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
حلب، أو غيرها من المناطق، تحت 
ــن قـــبـــل الأمــــم  ــة وتــنــســيــق مــ ــبـ ــراقـ مـ
المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مـــن المــؤســســات 
ذات الصلة«. ويــؤكــد أنــه »فــي مثل 
ــروف، يـــجـــب أن تــعــطــى  ــ ــظــ ــ ــذه الــ ــ هــ
الأولـــــويـــــة لـــأشـــخـــاص المـــصـــابـــن 
ــثــــر عــرضــة  بـــجـــروح خــطــيــرة والأكــ
ــراف  لــلــخــطــر«، داعـــيـــا »جــمــيــع الأطــ
إلــى التعاون مع الأمــم المتحدة في 

هذا الصدد«.

إلــــــى أن »عـــلـــى  ــروع  ــ ــشــ ــ ويـــلـــفـــت المــ
جــمــيــع الأطــــــراف احـــتـــرام وحــمــايــة 
الطبي  المــجــال  فــي  العاملين  جميع 
والإنـــــــســـــــانـــــــي، ووســــــــائــــــــل الـــنـــقـــل 
ــك المــســتــشــفــيــات  ــذلــ ــدات، وكــ والمــــــعــــ
ــيــــة الأخـــــــــــرى فــي  ــبــ والمــــــــرافــــــــق الــــطــ
ــبــــاد«، طــالــبــا من  جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
ــام أن يــتــخــذ خــطــوات  ــعـ »الأمــــــن الـ
اللازمة،  الترتيبات  لاتخاذ  عاجلة 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، 
لــلــســمــاح بــالمــراقــبــة مـــن قــبــل الأمـــم 
المــتــحــدة والمــؤســســات الأخـــرى ذات 
الكامل  الاحترام   عن 

ً
الصلة، فضلا

الــدولــي، داخــل  للقانون الإنــســانــي 
حلب،  مدينة  من  الشرقية  المناطق 
وإخـــطـــار مجلس الأمـــن حـــول هــذه 

الترتيبات«.
)الأخبار(
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سياسة  ثمن  الأردنيون  يدفع  جديدة  مرة 

في  الفوضى  بمخطط  القابلة  دولتهم 

إجـــراءات  اتــخــذت  عمان  أن  رغــم  المنطقة. 

جديدة على حدودها مع سوريا والعراق منذ 

شهور، فإن اصطفافها السياسي بقي على 

نقطة  مسلحون  هاجم  ــس،  أم يــوم  حاله. 

سياحية مهمة، وقتلوا سائحة كندية، كذلك 

سقط تسعة آخرون على الأقل، في سيناريو 

الفعل  رد  عن  ملحة  أسئلة  يطرح  بات  ر 
ّ
متكر

الحقيقي، لا الأمني فقط

الأردن يواصل دفع 

ضريبة دعم الإرهاب
»مذبحة على عجل« في الكرك

الحدث

بينما يعاني الأردن من تبعات الفوضى كان »الإخوان« ينظّمون وقفات احتجاج بشأن حلب )الأناضول(

عمان ــ الأخبار

ــة مـــســـلـــحـــة،  ــمــــوعــ ــجــ اســــتــــطــــاعــــت مــ
ــــس، تــنــفــيــذ  ــــوم أمــ ــات، يـ ــاعــ ــوال ســ ــ طــ
الكرك،  عملية لافتة في محيط قلعة 
يحرص  الــذي  البلد  الأردن،  جنوبي 
»بلد  بـ دومــا  وصفه  على  مسؤولوه 
الأمن والأمان« وسط إقليم مشتعل، 
الفوضى  من  جــزء  في  عمّان  تشارك 
حدودها  على  خاصة  فيه،  الحادثة 
الشمالية مع سوريا. نفذ المسلحون 
»مذبحة على عجل«، بعدما شاغلوا 
مـــركـــز أمــــن المــحــافــظــة واســـتـــدرجـــوا 
دوريــــة أخــــرى إلـــى كــمــن، كــمــا ينقل 
ــوا«  ــزعــ ــن »فــ ــذيــ ــة، الــ ــافـــظـ ــاء المـــحـ ــنــ أبــ
)هــبّــوا( لمشاركة الأمــن فــي التصدي 
لمـــن قـــــــدّروا غــالــبــا أنـــهـــم مـــن تــنــظــيــم 
ــكـــرك معقل  ــابــــي. والـ ــــش« الإرهــ »داعــ
ــــي لـــلـــقـــومـــيـــن ولـــلـــيـــســـاريـــن  ــــاسـ أسـ
التكفيري  للفكر  امــتــداد  رغــم وجــود 
مواطنيها،  غالبية  فــإن  كذلك  فيها، 
المملكة،  فــي  الجنوبية  المناطق  مثل 
ــة ورشـــــــاشـــــــات  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــون أسـ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ يــ

شخصية.
ــاعـــات  ــتــــمــــر لـــسـ الــــهــــجــــوم الــــــــذي اســ
متأخرة من مساء أمس، وسُجّل فيه 
مقتل عشرة أشخاص، منهم سائحة 
ــلــــى الــــغــــالــــب(،  أجـــنـــبـــيـــة )كــــنــــديــــة عــ
وأربــعــة عــنــاصــر أمـــن، يــوجّــه ضربة 
ــنـــاشـــط فــي  ــاع الـــســـيـــاحـــة الـ ــطـ ــــى قـ إلـ
الأردن، وهـــو قــطــاع مــهــم وحــسّــاس 
ــدام مـــــــــوارد أســـاســـيـــة  ــ ــعــ ــ فـــــي ظـــــل انــ
ــة  ــ ــي الــــبــــلــــد، ووســـــــــط أزمــ ــ ــرة فــ ــيــ ــثــ كــ
 المــنــطــقــة. وبــيــنــمــا 

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة تـــلـــف

الفوضى  هذه  تبعات  الأردن  يعاني 
الــدول، كان العشرات من  التي تهدم 
أنصار »جماعة الإخــوان المسلمون« 
يـــشـــاركـــون فـــي وقـــفـــة أمــــام الــســفــارة 
قالوا  عمان،  العاصمة  في  الروسية 

ــا »تــضــامــنــيــة مــــع المــحــاصــريــن  ــهـ إنـ
ــوا فــيــهــا  ــفـ ــتـ ــلــــب«، وهـ فــــي مـــديـــنـــة حــ
ضــد الرئيس الــســوري بشار الأســد، 
والــقــوات الإيــرانــيــة والــروســيــة التي 
تــقــاتــل إلـــى جــانــب الــجــيــش الــعــربــي 

السوري.
هذا المشهد يضع الأردنيين أمام أخذ 
وردّ ضــمــن تــيّــاريــن بــاتــا يــتــمــايــزان 
الإسلاميون،  الأردنية:  الساحة  على 
للجماعات  مــنــاصــرون  وغــالــبــيــتــهــم 
المسلحة في سوريا والعراق وليبيا 
ومــصــر، والــتــيــار الآخـــر، الـــذي ينمو 
بين كبرى العشائر الأردنية والقوى 
الــقــومــيــة والــيــســار بــوجــه عـــام، وهــو 
مــنــاصــر لــلــدولــة الــســوريــة، تــحــديــداً، 
ــاب، وأيــضــا داعــم  فــي مــواجــهــة الإرهــ

بقوة للجيوش الوطنية.
يــقــول أنــصــار الــتــيــار الأخــيــر )رفــض 
بعض المتحدثين منهم ذكر أسمائهم 
ــــي(، إن  ــنـ ــ ــى الــتــضــيــيــق الأمـ ــ ــظـــراً إلـ نـ
عــمــلــيــة أمـــس دلــيــل عــلــى أن »الــعــدو 
الإرهــابــي واحـــد، وهــو نفسه الــعــدو 
السوري  الجيش  انتصر عليه  الــذي 
ــــاب سيتعزز  فــي حــلــب«، وإن »الإرهـ
لــولا مــواجــهــة الجيش  داخـــل الأردن 
الــســوري لـــه«، وتــوجــد دلائـــل سابقة 
ــيـــس آخــــرهــــا الـــهـــجـــوم  ــلـــى ذلـــــــك، لـ عـ
ــــدودي بـــســـيـــارة مــفــخــخــة قــبــل  ــحــ ــ الــ
 عــــن اســـتـــهـــداف مــقــر 

ً
ــر، فـــضـــا ــهــ أشــ

أمني في مخيم البقعة.
ــــقــــاس عــمــلــيــة الـــكـــرك 

ُ
ــك، لا ت ــ ــم ذلــ ــ رغـ

الــتــي عاشتها  الــخــطــيــرة  بـــالأحـــداث 
ــمـــس  ــوات الـــخـ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ســــــوريــــــا فــــــي الــ
ــول عـــشـــرات  ــ ــ ــة، فــــي ظــــل دخـ ــيــ المــــاضــ
آلاف الإرهــابــيــن الأجــانــب والــعــرب، 
أرداوا  بـــالمـــئـــات،  ــــون  ــيـ ــ أردنـ ومـــنـــهـــم 
تتقدم  التي  السورية  الــدولــة  تدمير 
ــيــــة،  بــكــثــيــر عـــن واقـــــع الــــدولــــة الأردنــ
لــجــهــة الـــخـــدمـــات وتـــأمـــن الـــدراســـة 

والـــعـــاج المــجــانــيــن، والـــحـــدّ الأدنـــى 
الآلاف  مــئــات  يفقده  الـــذي  للمعيشة 

من الأردنيين.
على الصعيد الميداني، قدّرت مصادر 
أمــنــيــة أردنــــيــــة، حــتــى وقــــت مــتــأخــر 
أمــــس، أن الــعــمــلــيــة ضـــد الإرهــابــيــن 
رغم  تنتهِ  لم  الكرك  قلعة  في محيط 
الــذي يسود المنطقة،  الــحــذر  الــهــدوء 
الحكومة،  باسم  المتحدث  قــال  فيما 
ــــام مــحــمــد المـــومـــنـــي، إن  ــ ــر الإعـ ــ وزيــ
الــعــمــلــيــة ســتــنــتــهــي قـــبـــل مــنــتــصــف 
ــدوا  ــمّــ ــعــ تــ ــلــــحــــن  المــــســ وإن  ــل،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
الــقــنــص الــعــشــوائــي لــلــمــدنــيــن. لكن 
تلك المصادر لم تحدّد هوية الخلية 
ــة، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنـــــه إلـــى  ــمـ ــهـــاجـ المـ
المواطنين  من   28 ثمة  القتلى  جانب 
ــارة أصـــيـــبـــوا أيـــضـــا بـــالـــرصـــاص،  ــ المــ

بينهم حالات خطرة.
ــوزراء هــانــي المــلــقــي، الــذي  ــ رئــيــس الــ
ــان يــحــضــر جــلــســة نــيــابــيــة خـــال  ــ كـ
بـــدء الاشــتــبــاكــات، اقــتــضــب فــي ردّه 
عــلــى نــائــب مــحــافــظــة الـــكـــرك صـــداح 
وزير  بإقالة  الــذي طالب  الحباشنة، 
الداخلية على خلفية ما يجري، بأن 
خــلــيــة مــكــوّنــة مــن عــشــرة أشــخــاص، 

على الأقل، تحصّنت في قلعة الكرك، 
وبأن القوات الخاصة تتعامل معهم.

في وقت سابق من اليوم نفسه، كان 
مــصــدر أمــنــي قــد أفـــاد بــأن مسلحين 
النار على مركز أمن  ملثمين أطلقوا 
ذلك  بعد  واستهدفوا  الــكــرك،  مدينة 
القطرانة.  طــريــق  على  أمنية  دوريـــة 
جاء  الأخير  الاستهداف  أن  واللافت 
على صــورة كمين، إذ أفــاد بيان بأن 
ــــن الــعــامــلــة في  ــــدى دوريــــــات الأمـ إحـ
القطرانة تلقت بلاغاً بوجود حريق 
في أحد المنازل، وفور وصولها إلى 
المكان، تعرضت لإطــاق نار مفاجئ 
من مجهولين كانوا داخل المنزل، ما 
تسبب في إصابة رجلي أمن وهرب 

المسلحين.
ــــت  ــلـ ــ رسـ

ُ
ــنــــذ بـــــــدء الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، أ مــ

تبعد  التي  المحافظة  إلى  التعزيزات 
127 كلم عــن الــعــاصــمــة، إضــافــة إلى 
طـــــائـــــرات تـــحـــمـــل وحـــــــــدات خـــاصـــة. 
ووفــــق إفـــــادات مـــن مــواطــنــن هــنــاك، 
ــإن بـــعـــض المــســلــحــن اســتــخــدمــوا  ــ فـ
ســــيــــارات »تــــويــــوتــــا«، كـــذلـــك لــفــتــوا 
إلــى أن اســتــهــداف مركز أمــن المدينة 
تسبّب في إصابة اثنين من السياح 

ــــب والمـــــرافـــــق الــــخــــاص بــهــم،  ــانـ ــ الأجـ
 عن ثلاثة عناصر أمن.

ً
فضلا

ــــرى، فـــإن الخلية  ــق مـــصـــادر أخـ ووفــ
ــيـــت  ــبـ الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت الــــــنــــــار مــــــن الـ
فــــي الـــقـــطـــرانـــة كـــانـــت عـــلـــى ارتـــبـــاط 
الــذيــن  الــكــرك،  قلعة  فــي  بالمهاجمين 
ــم عـــمـــلـــوا عـــلـــى الــتــغــطــيــة  ــهـ ــدو أنـ ــبـ يـ
عــلــى انــســحــابــهــم بــاعــتــبــارهــم كــانــوا 
ــت لـــتـــصـــنـــيـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يــــســــتــــخــــدمــــون الـ
المـــتـــفـــجـــرات اســـتـــعـــداداً لــعــمــلــيــة مــا، 
وهــو مــا أكـــده بعض شــهــود العيان 
ــهـــزة  ــدوا مــــصــــادرة الأجـ ــ ــ الــــذيــــن رصـ

الأمنية أحزمة ناسفة ومتفجرات.
ولــــم يــتــبــن بــعــد هـــل تـــم تــحــريــر كل 
الرهائن من القلعة وبقي المسلحون 
بشأن  الأنــبــاء  تضاربت  كذلك  فيها، 
القبض على مسلحين حاولوا  إلقاء 
الــهــرب، لــكــن الــبــيــان الأمــنــي الــثــانــي، 
ــل مــنــتــصــف  ــبــ المــــتــــوقــــع صـــــــــــدوره قــ
الليل، سيوضح الوضع بالتفصيل، 
خـــاصـــة أن الـــســـلـــطـــات هــــي تــقــريــبــا 
المصدر الوحيد للمعلومات في مثل 

هذه الأحداث.
مثل كل مرة، ينظر كثيرون إلى مثل 
أنها تعبير عن  العمليات على  هــذه 
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تقرير

»القبة الحديدية« 

الإسرائيلية إلى 

أذربيجان

ع 
ّ
أفادت الإذاعة العبرية بأن اتفاقاً وُق

ــان، لــتــزويــد  ــجــ ــيــ ــيـــل وأذربــ بـــن إســـرائـ
»الـــقـــبـــة  بـــمـــنـــظـــومـــة  الأذري  ــيـــش  الـــجـ
الــــحــــديــــديــــة« مــــن إنــــتــــاج إســـرائـــيـــلـــي، 
المخصصة لمهمات اعتراض الصواريخ 
القصيرة المــدى. ونقلت الإذاعــة، أمس، 
تأكيدات لحدوث الصفقة الموقعة بين 
الـــجـــانـــبـــن، جـــــاءت عــلــى لـــســـان وزيـــر 
الصناعة الأذري، ياور جمالوف، لكنه 
ــم يُـــشـــر إلــــى حــجــم الــصــفــقــة أو عــدد  لـ

البطاريات التي ستشتريها بلاده.
وكان الرئيس الأذري، إلهام علييف، قد 
ذكر أن أذربيجان اشترت من إسرائيل 
معدات ووسائل قتالية عسكرية تقدر 

قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار.
وخــــــــــــال زيــــــــــــــارة رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
ــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كـــــرر عــلــيــيــف تـــشـــديـــده عـــلـــى عــقــود 
المــشــتــريــات الــعــســكــريــة »الــدفــاعــيــة« 
مــن إســرائــيــل، لافــتــا إلـــى أن الــتــعــاون 
ــداً،  ــنــــي بــــن الـــجـــانـــبـــن مــثــمــر جــ الأمــ
وجــــاء نــتــيــجــة جــهــود ومـــســـار بيني 
استمر سنوات، وأعرب عن رضاه عن 
التعاون مع إسرائيل  مستوى نطاق 

واستمراره.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
»هـــآرتـــس«، أمـــس، أن إســرائــيــل تجهد 
مــنــذ ســنــوات فــي مــحــاولــة منها لبيع 
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كل  أمـــام  أخـــرى  بفتح جبهات  إرادة 
إخفاق يواجه التنظيمات الإرهابية 
ــراق، ولــكــنــهــا كلها  ــعـ فــي ســوريــا والـ
تؤكد كسر »عقدة الخوف« من الدولة 
فــي الأردن وأجــهــزة الأمــن المشهورة 
بقوتها في هذه القضايا، كما تؤكد 
أن الخلايا النائمة في المملكة لا تزال 
من  لمواجهة  ومستعدة  كبير،  بعدد 

أي نوع كانت.
كذلك من المهم الإشــارة إلى أن نسبة 
كــــبــــيــــرة مـــــن ســــكــــان الـــــكـــــرك هـــــم مــن 
المسيحيين، علماً بأن رئيس مجلس 

الــديــوان الملكي هما  الــنــواب ورئيس 
من المحافظة، ويأتي هذا العمل بعد 
تفجير الكنيسة في القاهرة قبل أيام، 
سياق  ضمن  يــكــون  أن  يستبعد  ولا 
إقليمي عام يريد »داعش« صنعه في 
المسيحيين،  يــخــصّ  المــقــبــلــة  المــرحــلــة 
 عــــن أن اســـتـــهـــداف قــطــاعــات 

ً
فـــضـــا

السياحة ليس بالأمر الجديد.
ــي، تــــجــــددت  ــ ــنــ ــ ــل حـــــــدث أمــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ وكـ
ــيــــة  ــى الـــحـــكـــومـــة الأردنــ ــ ــوات إلـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــار الــتــكــفــيــريــة  ــكـ »وضــــع حـــــدّ لـــأفـ لـــــ

قبل عملية القلعة 

هدف أمن 
ُ
است

درج 
ُ
المحافظة واست

الأمن إلى كمين آخر

4 على الأقل من أصل 10 ضحايا هم من الأمن )أرشيف(

 
ّ
ومــــنــــع خــــطــــبــــاء المــــســــاجــــد مـــــن بــــث

الــفــن والــتــكــفــيــر، وإجـــــراء تــغــيــيــرات 
جذرية على المناهج المدرسية، ومنع 
الـــنـــشـــاطـــات الـــداعـــمـــة لــــإرهــــاب فــي 
سوريا والعراق«، إلى جانب »ضرب 
ــاب،  ــ ــــإرهـ ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الــــحــــواضــــن الـ
ــد تـــــــكـــــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ خــ
الإرهــابــيــة مــن إربـــد فــي الــشــمــال إلى 
البقعة في الوسط واليوم في الكرك 

جنوباً«.
كـــذلـــك دعــــا ســـيـــاســـيـــون كـــثـــر، خـــال 
إطــــالاتــــهــــم الإعــــامــــيــــة أمـــــــس، إلـــى 
الخارجية  علاقاتها  عمان  مراجعة 
وإعـــــــادة تــمــوضــعــهــا ضــمــن المــحــور 
ــقــــرارهــــا،  ــتــ ــنـــهـــا واســ الـــــــذي يــــريــــد أمـ
ولــيــس ضمن المــحــور الــحــالــي. كذلك 
ركــزوا هجومهم على حكومة هاني 
وغير  هزيلة  أنــهــا  رأوا  الــتــي  الملقي، 
بإقالتها وتشكيل  شعبية، مطالبين 
كــفــاءة  ذات  مــن شخصيات  حــكــومــة 
استعادة  »مهمتها  مسيّسة،  وغــيــر 

ثقة الشارع«.
ــك، نــقــل الــنــاشــط الــســيــاســي  إلـــى ذلــ
ــــرب  ــن قـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــر حــــبــــاشــــنــــة )يـ ــ ــاصــ ــ نــ
ــاك،  ــنـ ــورة لــلــمــشــهــد هـ ــ ــ ــعـــة( صـ ــلـ ــقـ الـ
 فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار« إن 

ً
قــائــا

حــالــة تــوتــر شــديــد وغــضــب ســادت 
المـــديـــنـــة خــــال الاشـــتـــبـــاكـــات، كــذلــك 
تــجــمــع آلاف المــواطــنــن عــنــد أبـــواب 
المدينة  فــي  الرئيسية  المستشفيات 
لــلــتــبــرع بـــالـــدم لــلــجــرحــى. وأضـــاف 
من  كــبــيــرة  مــجــمــوعــات  أن  حباشنة 
ــال المـــديـــنـــة أخـــرجـــت أســلــحــتــهــا  ــ رجـ
الــشــخــصــيــة لمـــســـانـــدة رجـــــال الأمـــن 
تحصّن  حيث  القلعة  طــوّقــوا  الذين 
المسلحون، وعبّر هؤلاء عن دعمهم 
لــرجــال الأمـــن فــي ضـــرب المــجــمــوعــة 

المسلحة.
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تجهد إسرائيل 

في محاولات بيع 

»القبة الحديدية« 

لكن دون نجاح

»الــقــبــة الــحــديــديــة« لــعــدد مـــن الــــدول، 
لكن مــن دون أي نــجــاح يــذكــر. ولفتت 
ــــى أن أخــــبــــار الــصــفــقــة  الـــصـــحـــيـــفـــة إلــ
مشابهة  صفقة  أخــبــار  تشبه  ــة  الأذريــ
مـــع ســنــغــافــورة فـــي عـــام 2010، حــول 
تبصر  »لـــم  لكنها   ، نفسها  المــنــظــومــة 

النور«.
ــى أن الــــحــــديــــث عــــن تـــزويـــد  ــ ــار إلــ يــــشــ
إسرائيل لأذربيجان بالمنظومة تتكرر 
مــع كــل زيـــارة لمــســؤول إســرائــيــلــي إلى 
أذربيجان، وآخرها زيــارة وزيــر الأمن 
يعلون،  موشيه  الــســابــق  الإســرائــيــلــي 

لباكو عام 2014.
)الأخبار(

اليمن

لقمان عبد الله

لــم تــكــن حــســابــات الــحــقــل عــنــد الــرئــيــس المستقيل عــبــد ربــه 
البيدر، وذلك  منصور هادي، وفريقه، هي نفسها حسابات 
الأمــنــي، استمر نزف  إلــى عــدن. فعلى الصعيد  منذ عــودتــه 
الدم الجنوبي بنفس الطرق والأساليب، من عمليات انتحارية 
أحدثت مجازر جماعية، وعمليات قتل للأفراد مع التصوير 
في وضح النهار، واستمر نزف الدم والقتل الجماعي للجنود 
م رواتبهم بكرامة، وهي رواتب 

ّ
الجنوبيين الباحثين عن تسل

في  التفنن  على  المصرة  »الشرعية«  في صناديق  محتجزة 
مسك الجنود وإخضاعهم ثم تخييرهم بالموافقة على الذهاب 
إلى جبهات القتال السعودية ضد اليمن أو الموت على أبواب 
المعسكرات، في عملية إذلال ممنهجة من دون أدنى مراعاة 

للشرف العسكري أو للكرامة الإنسانية.
يوم  الأخير،  الانتحاري  الانفجار  وقع  السياق،  هذا  وضمن 
أمــس، وهــو الثاني فــي خــال أســبــوع، تبناه »داعـــش« أيضاً، 
م رواتــبــهــم فــي معسكر 

ّ
واســتــهــدف الــجــنــود الــقــادمــن لتسل

الصولبان، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسين جندياً 
الانتحاري  الانفجار  أتــى  وكــذلــك،  الجرحى.  ووقــوع عشرات 
التي شكلها هادي  اللجنة  نتيجة  لم تظهر بعد  الثاني فيما 
الــذي  الــخــرق الأمــنــي لــانــفــجــار الأول  للتحقيق فــي أســبــاب 
 وعــشــرات الــجــرحــى. وقــد شكل هــادي 

ً
أوقـــع خمسين قتيلا

إليه سياسيون  انتقادات لاذعــة وجهها  اللجنة عقب توجيه 
وناشطون جنوبيون على خلفية تقديمه مليون ريال يمني 
لأسر الضحايا من الجنود، فدعوه إلى المسارعة للكشف عن 
القتلة بدل إسكات الأسر بما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمئة 

دولار أميركي لكل أسرة.
وكــانــت لافــتــة الاتــهــامــات الــتــي وجــهــت مــن أطــــراف السلطة 
التعرف بعد إلى ضحايا  التي يرأسها هــادي، فيما لم يجرِ 
الانفجار الأول، وجرى تحميل بعضهم المسؤولية ليس عن 
الشباب  لتوجيه  المساجد  باستغلال  بل  فحسب،  التقصير 
في  جــاء  كما  التكفيري،  الفكر  إلــى  والانتماء  الكراهية  على 
ــر الــدولــة فــي حــكــومــة أحــمــد بــن دغــر،  اتــهــامــات وجــهــهــا وزيـ
هاني بن بريك، ما سعّر الحرب الكلامية والبيانات بينه وبين 
السلفي بن  الــوزيــر  »حــزب الإصـــاح« عقب تغريدة نشرها 
بريك، الذي يعد القائد والمشرف على »قوات الحزام الأمني« 
عدن  مدينة  فــي  الإمــــارات  مــن  مــدعــومــة  )ميليشيا مسلحة 
»الثأر  بـ التغريدة  بريك في  الغربية(. وتعهد بن  والمحافظات 
من الإخوان« عبر هاشتاغ )#ثأر_عدن_سيحرق_الإخوان(، 
تبناه  الـــذي  الاول  الانــتــحــاري  بتفجير  تــورطــهــم  إلــى  ملمحاً 
أيــضــا »داعــــــش«، واســتــهــدف مـــركـــزاً لمــتــطــوعــن عسكريين 

م رواتبهم.
ّ
تجمعوا لتسل

بدوره، أصدر »الإصلاح« بياناً شديد اللهجة بحق بن بريك، 
ــاه »بـــمـــحـــاولات مــتــكــررة لــخــلــق الــفــتــنــة فـــي وســط  مــتــهــمــا إيــ
الشرعية«، ومنها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية الأخيرة. لكن 
تجدر الإشـــارة إلــى أن مدير الأوقـــاف في عــدن، قــام بتغيير 
الطريقة  من  والقريبين  والمعتدلين  الوسطيين  المساجد  أئمة 
بآخرين متطرفين وقريبين من  الدعوية  والسلفية  الصوفية 

»الإصلاح« والوهابية.
أما على مستوى الداخلي، فقد استمر نزف المال الحكومي 

بــيــد عــصــابــات الــفــســاد والإفــــســــاد المــمــنــهــج، وكــــان آخــرهــا 
الدولة وممتلكات  والاستيلاء على ممتلكات  الأراضــي  نهب 
ــراف »الــشــرعــيــة« الاتــهــامــات  الآخــريــن. وكــالــعــادة، تــتــبــادل أطـ
وقذف المسؤولية في ما بينهما، بينما المواطن الجنوبي يقع 

ضحية الصراع على السلطة وسرقة حقوقه ومقدراته.
التي تطاول  الفساد  مــن ملفات  شف عنه 

ُ
مــا ك بـــارزاً  وكــان 

باستمرار المحسوبين على دولــة الإمــارات، إذ سُربت وثائق 
لمــشــاريــع حــكــومــيــة تــثــبــت تــــورط مــحــافــظ عــــدن، عــيــدروس 
ــي  الـــزبـــيـــدي، وفــريــقــه مـــن خــــال  تــهــديــده لــوضــعــيــة الأراضــ
العامة والاستيلاء عليها بعقود مزيفة وبصورة  )عقارات( 
مخالفة للقانون، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات الأميركية. 
وقد أثبتت مصادر صحافية أن مطابع خاصة بالإضافة إلى 
المطابع الحكومية الخاصة بالدوائر العقارية تطبع عقود إدارة 
الأراضي من قبل أشخاص موظفين وآخرين غير موظفين. 
ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن هيئة أراضــــي عـــدن أصــبــحــت تعجّ 

بالفساد وتباع عقودها في الشوارع.
وتفيد مصادر مطلعة بأن المعضلات الإدارية ناتجة من سوء 
من  الحكومية  المؤسسات  فــي  المستشري  والفساد  الإدارة 
جميع الأطراف المشكلة للسلطة. غير أن المصادر استغربت 
ــــرى،  ــد، دون الأطــــــراف الأخـ ــ ــارة الــفــســاد مـــن جـــانـــب واحــ ــ ــ إث
المحسوبة على تحالف هادي ــ الإصلاح، والتركيز فقط على 
الطرف المحسوب على الإمارات. وتشير تلك المصادر إلى أن 
أهم تلك المعضلات هي التعيينات التي يصدرها هادي نفسه 
على أساس المحسوبية والولاء الشخصي بعيداً عن الكفاءة 
والأهــلــيــة والــحــق. واســتــنــاداً إلــى إجــمــاع المــراقــبــن والمطلعين، 
على  المحسوبون  هم  المؤسسات  تلك  على  من يشرف  فــإنّ 
هادي، وأبرزهم نجله جلال. لذا، إن أي عملية إصلاح إداري 
بالفشل والإخــفــاق، ولن  الممنهج ستبوء  للفساد  أو اجتثاث 
ــفــســاد، ولــكــن بــأســالــيــب جــديــدة  ــؤدي إلا إلـــى اســتــمــرار ال تــ
ومبتكرة، وإلى أن تطلع رائحتها ويرتفع الصوت يعاد تغيير 

الأسلوب من جديد.
التابعة للشرعية )الممولة من نجل  الأبــواق الإعلامية  وكانت 
المستقيل عبد ربه  الرئيس  عـــودة  أن  هـــادي جـــال( روجـــت 
منصور هادي إلى عدن هي لمواجهة المسار السياسي وما 
انبثق منه من تشكيل الحكومة برئاسة عبد العزيز حبتور، 
ــل حـــل المــشــكــات الاقــتــصــاديــة والــخــدمــاتــيــة  وكـــذلـــك مـــن أجـ
المتفاقمة والعمل على تحسين الوضع الأمني، بالإضافة إلى 

تجهيز حملة عسكرية كبيرة لما سمّوه تحرير مدينة تعز.
وكـــان واضــحــا أن عـــودة هـــادي إلــى عــدن جـــاءت بعد تقديم 
مبادرته  الشيخ،  ولد  إسماعيل  لليمن  المتحدة  الأمــم  مبعوث 
ــد بــنــودهــا دور  المــوقــعــة لإنــهــاء الـــحـــرب، وهـــي تــنــهــي فــي أحـ
المــبــادرة رعباً حقيقياً  أثـــارت  السياسي نهائياً، وقــد  هــادي 
في الأوســاط القريبة من هادي، الذين حاولوا التعويض عن 
تــصــور الــخــســارة بــإنــهــاء الـــدور بالتوهم بــأن وجـــود جميع 
 جذرياً 

ً
أركان الشرعية في عدن سيغني عمّا يعتقدونه خللا

في المبادرة وسيرفع عنهم تهمة الاستقواء بالخارج والحكم 
من المنفى، وبالتحديد من الفنادق الفخمة في الرياض.

قوى »التحالف« في الجنوب: 

تقاذف تهم الفساد والقتل الجماعي

 تبنى »داعش« تفجير معسكر الصولبان الذي قتل فيه أمس 50 جندياً )أ ف ب(
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اعتمدها  مفاجئة  تغييرات  حــركــة 
ــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصــ ــيــــس المــ ــرئــ الــ
أمــــس،  مــــن  مــــســــاء أول  ــيـــســـي،  الـــسـ
الــفــريــق عــبــد المنعم  شملت إطــاحــة 
الـــتـــراس، وهـــو قــائــد قــــوات الــدفــاع 
ــن مــنــصــبــه، فــــي خــطــوة  الــــجــــوي مــ
يــــواصــــل بـــهـــا »الــــجــــنــــرال« تــجــديــد 
الأسلحة،  قــادة  الدماء في مناصب 
الـــتـــي يـــرغـــب فـــي ألا يــســتــمــر فيها 
محدودة  باستثناءات  شخص  أي 
لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، علماً بــأن 
الــــتــــراس تـــولـــى مــنــصــبــه فــــي عــهــد 
الرئيس محمد مرسي، ضمن حركة 
الــتــعــيــيــنــات الــتــي تــضــمــنــت تعيين 

السيسي وزيراً للدفاع آنذاك.
ــادة  ــ ــقـ ــ الـ أحـــــــد  الــــــتــــــراس  أن  ورغـــــــــم 
العسكرية،  بالكفاءة  لهم  المشهود 
فـــإن الـــرجـــل الــــذي اخـــتـــار السيسي 
عبر  مهينة،  غير  بطريقة  خــروجــه 
تعيينه شرفياً في منصب مستشار 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــعــســكــريــة، هو 
أحد المشاركين بقوة في »30 يونيو« 
التي أطاحت مرسي. كذلك كان من 

السيسي  لخلافة  المــرشــحــن  أوائـــل 
في منصب وزيــر الدفاع، وهو كان 
قــد تــدرج فــي جميع درجـــات سلاح 
الــدفــاع الــجــوي، كــمــا أنـــه آخـــر قائد 
عسكري في المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة شــارك في »حــرب أكتوبر« 

المستشار  منصب  بــأن  علماً   ،1973
ــكـــون ذا  الـــعـــســـكـــري لــلــرئــيــس لــــن يـ
جــــــدوى فـــعـــلـــيـــا، وســيــقــتــصــر عــلــى 
تخصيص مكتب له في مقر رئاسة 

الجمهورية فحسب.
الــتــحــركــات المـــحـــدودة، الــتــي صــدرت 

ــلـــت أيــــضــــا إعـــــفـــــاء قـــائـــد  ، شـــمـ
ً
لـــــيـــــا

القوات البحرية الفريق أسامة ربيع، 
ــلـــواء بــحــري  مـــن مــنــصــبــه لــيــخــلــفــه الـ
ــنــــاد مــنــصــب  ــمـــد ســـعـــيـــد، مــــع إســ أحـ
السويس«  قناة  »هيئة  رئيس  نائب 
ــو مــنــصــب شـــرفـــي خــرج  لــربــيــع، وهــ
الــســابــق للقوات  الــقــائــد  أيــضــا  عليه 
الـــلـــواءان  الــبــحــريــة، وبــذلــك سيعمل 
مع الفريق مهاب مميش، وهو قائد 
القوات البحرية الأسبق، الذي تولى 
منصب رئيس »الهيئة« بعد إحالته 

على التقاعد.
لـــم يــشــعــر الــســيــســي بــالــرضــى على 
أداء ربــيــع خــــال المــرحــلــة المــاضــيــة، 
لذلك أمضى الأخير في منصبه أقل 
مــن عــامــن، وهــي مــدة قليلة مقارنة 
بزملائه في المجلس العسكري، الأمر 
ــــذي دفــــع الــرئــيــس إلــــى اســتــثــنــائــه  الـ
ــل كــان  ــأن الـــرجـ مـــن مـــوقـــعـــه، عــلــمــا بــ
الصفقات  على  كبيرة  يركز بصورة 
ــول  ــ ــطـ ــ ــرم لــــتــــحــــديــــث الأسـ ــ ــبـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــحــري المـــصـــري. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
يقول معارضون للسيسي إن سبب 
الــتــغــيــيــر المــتــكــرر عــلــى مـــدد قصيرة 
في  الجنرال  رغبة  غياب  هــو  نسبياً 

تغييرات »محدودة« ومفاجئة في قيادة    الجيش

مصريون يضيئون الشموع عن أرواح ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية )أ ف ب(

مصدر دبلوماسي: 

نا بما لا يدعم 
ّ
السعودية تستفز

جهود المصالحة بيننا

ــ السعودية  تتجه العلاقات المصرية 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الاحـــتـــقـــان، إذ بــاتــت 
جدية  على  تــؤشــر  المعطيات  مجمل 
خلاف الرياض مع الرئيس المصري، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي. فــبــعــد يـــوم 
ــــوف الــســعــوديــة إلــى  ــد عــلــى وقـ ــ واحـ
جــــانــــب قـــطـــر فــــي مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي دفــاعــا عــنــهــا عــقــب »الـــزج 
الكنيسة  باسمها في حــادث تفجير 
الـــبـــطـــرســـيـــة« الـــــــذي وقـــــع الأســــبــــوع 
الجمعة، مستشار  يوم  زار،  الماضي، 
ــــوان المــلــكــي،  ــديـ ــ ــلـــك ســـلـــمـــان فــــي الـ المـ
في  النهضة«،  »ســد  الخطيب،  أحمد 
إطــار زيــارة كــان يقوم بها لإثيوبيا. 
 وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 

ّ
وكــــان لافــتــا أن

الـــتـــركـــيـــة، شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة، هــــي مــن 
كشف عن زيــارة المــســؤول السعودي 
الرفيع إلى السد الذي يثير الخلافات 
يهدد  باعتباره  وإثيوبيا  مصر  بين 

الأمن القومي المصري.
ـــار الـــكـــشـــف عــــن الــــزيــــارة  ــ وبــيــنــمــا أثـ
الإعــام المصري الذي وجّه انتقادات 

واضحة إلى السعودية، أعلن مصدر 
 
ّ
دبــلــومــاســي مــصــري لــــ«الأخـــبـــار« أن

ـــرض مــــن الـــتـــحـــرك الـــســـعـــودي  ــغــ ــ »الـ
النهضة استفزاز الإدارة  بزيارة سد 
المـــصـــريـــة الـــتـــي ســبــق أن اســتــعــانــت 
ــلــــف«، مــشــيــراً  بـــالـــريـــاض فـــي هــــذا المــ
 »هــذا التحرك يزيد من توتر 

ّ
إلــى أن

ــات بــــن الـــبـــلـــديـــن، ولا يــدعــم  ــعـــاقـ الـ
اه 

ّ
الاتــجــاه إلــى المصالحة الــذي يتبن

عدد من الوسطاء العرب«.
نقلت صحف مصرية  السياق،  وفــي 
عن وزير الري الأسبق، محمد نصر 
الدين علام، هجومه على السعودية، 
 »زيارة الخطيب تعدُّ تحركاً 

ّ
 إن

ً
قائلا

ــا، وتـــشـــكـــل ســـابـــقـــة خــطــيــرة،  ــئـ ــاطـ خـ
الحالية  الخلافات  على  رداً  عتبر 

ُ
وت

الــقــاهــرة والـــريـــاض، واستكمالًا  بــن 
لمــســلــســل الـــتـــراجـــع عــــن الالـــتـــزامـــات 
ــر الامــــــــــــــدادات  ــيــ ــتــــوفــ ــة بــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاق  ــفـ ــمـــوجـــب اتـ ــر بـ ــة لمـــصـ ــيـ ــتـــرولـ ــبـ الـ
السعودية  أرامكو  شركة  به  تعهدت 
تشرين  بداية  في  )وقفت  الحكومية 
 
ّ
أن عــــام  المــــاضــــي(«. وأضـــــاف  الأول 

الزيارة تندرج في سياق »استكمال 
بالاستثمار  السعودية  الطموحات 
فــــي إثـــيـــوبـــيـــا ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــشــروعــات الــزراعــيــة«، لافــتــا إلــى أن 
»الاستثمارات السعودية في إثيوبيا 
أغــلــبــهــا  دولار،  مــلــيــار   13 تـــتـــجـــاوز 
فــي مــشــروعــات زراعـــيـــة مـــرويـــة، يتم 
السعودية،  إلــى  منتجاتها  تصدير 
وخاصة زراعات الأرز«. وشدد وزير 
الـــري المــصــري الأســبــق، الـــذي وصف 
ــارة بــأنــهــا »مـــكـــايـــدة«، عــلــى أن  ــزيــ الــ
المصرية  الحكومة  بين  خلافات  »أي 
والسعودية أو القيادتين في البلدين 
فــي تصرفات غير  تنعكس  ألا  يجب 
مسؤولة تهدد مصالح الشعبين، من 
خـــال الــتــلــويــح بــالــتــعــاون مـــع دولـــة 

تهدد الامن المائي للمصريين«.
نـــائـــب رئـــيـــس »مـــركـــز  بـــــــــدوره، رأى 
الأهــــرام لـــلـــدراســـات«، هــانــي رســـان، 
ــارة الــســعــوديــة لــلــســد »لــهــا  ــزيــ  الــ

ّ
أن

بــعــد ســيــاســي وإشــــارة إلـــى الــقــاهــرة 
أن المملكة دخلت في مرحلة الانتقام 
مـــن مــصــرعــلــى خــلــفــيــة مــوقــفــهــا من 

الــقــضــيــة الــســوريــة، وأنــهــا تــجــاوزت 
ــراء، وتـــقـــف  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــطــــوط الـ كــــافــــة الــــخــ
مـــع أديـــــس أبـــابـــا فـــي قــضــيــتــهــا ضد 
العلوم  أســتــاذ  رأى  فيما  الــقــاهــرة«، 
الــســيــاســيــة فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
 الزيارة 

ّ
في القاهرة، طارق فهمي، أن

ــيـــا ســيــقــدم  ــيـــاسـ »تـــعـــكـــس دعــــمــــا سـ
أبــابــا، ومناكفة مباشرة  أديـــس  إلــى 
للقاهرة نتيجة مواقفها من القضية 

السورية«.
عــلــى الــجــانــب الــســعــودي، وفــيــمــا لم 
يــصــدر أي تــوضــيــح، حـــاول الجنرال 
ــعــــودي المـــتـــقـــاعـــد أنـــــــور عــشــقــي  الــــســ
يــلــعــب دوراً مهماً  لــــإشــــارة  الـــــذي  ـــ  ــ
ضـــمـــن ســـيـــاســـات تــطــبــيــع عـــاقـــات 
الــســعــوديــة مــع إســرائــيــل ــــ التخفيف 
 في حديث 

ً
من أهــداف الــزيــارة، قائلا

العلاقات   »الهدف بحث 
ّ
إن صحافي 

الرياض  بين  الاقتصادية  والمشاريع 
وأديـــــس ابــــابــــا... ولا تــعــنــي مــكــايــدة 
سياسية مع مصر أو انتقاما منهاً، 
بسبب موقف الأخيرة تجاه القضية 

السورية«.
 ما جرى 

ّ
وفيما رأى بعض الخبراء أن

ــررت الــتــلــويــح  ــ  الــــريــــاض قـ
ّ
يــعــنــي أن

أفريقيا،  للقاهرة بنفوذها في شرق 
ــيـــس المـــصـــري  ــرئـ كـــــان لافـــتـــا قـــيـــام الـ
بـــزيـــارة مــفــاجــئــة أمــــس إلــــى أوغـــنـــدا 
الـــنـــيـــل(، حيث  ــــدى دول حــــوض  )إحــ
يـــوري موسيفيني  نظيره  مــع  بحث 
»زيـــــــــــادة المـــــشـــــروعـــــات المــــائــــيــــة بــن 
ــا مـــشـــروع  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ ــلــــديــــن، وعــ ــبــ الــ
الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا 
والـــبـــحـــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط«، وفــق 

بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وأكد السيسي، وفق البيان، »حرص 
مصر على تفعيل عمل لجنة مشتركة 
بين البلدين وعقدها في أقرب فرصة، 
وإقامة مزيد من المشروعات التنموية 
 فــــي قـــطـــاعـــات 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ المـــشـــتـــركـــة، وخـ

الطاقة، وإدارة المــوارد المائية والري، 
الحيوانية«. ونقل  والثروة  والزراعة 
الــبــيــان عــن الــرئــيــس الأوغــنــدي قوله 
ــارة الــســيــســي تــعــدّ أول زيـــارة  ــ إن زيـ

رسمية يقوم بها رئيس مصري إلى 
أوغندا، معرباً عن اتفاقه مع الأخير 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــفــعــيــل عـــمـــل الــلــجــنــة 
المشتركة. وأكد الرئيسان »التزامهما 
بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق 
ــرار والــتــنــمــيــة فـــي أفــريــقــيــا،  ــقـ ــتـ الاسـ
 فــي منطقة حـــوض الــنــيــل، 

ً
وخـــاصـــة

والقرن  العظمى  البحيرات  ومنطقة 

المباحثات،  انتهاء  وعقب  الأفريقي«. 
عا »مذكرة تفاهم بشأن المشاورات 

ّ
وق

والدبلوماسية  السياسية  الــدوريــة 
بين البلدين«، وعقدا بعد ذلك مؤتمراً 

صحافياً مشتركاً.
وتــتــخــوف الــقــاهــرة مـــن تــأثــيــر »ســد 
النهضة« على حصتها السنوية من 
مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب(، 

بــيــنــمــا يــؤكــد الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي أن 
الــســد ســيــمــثــل نــفــعــا لــــه، خــاصــة في 
مجال توليد الــطــاقــة، وأنــه لــن يمثل 
ضــــرراً عــلــى الـــســـودان ومـــصـــر. وفــي 
هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي 
»تـــحـــرك   

ّ
إن ــار«  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ ل ــــري  ــــصـ المـ

الـــريـــاض فـــي مــلــف الـــســـد لـــن يجعل 
القاهرة تلجأ إليها مجدداً لتخفيف 

السعودية تستفز مصر مجدداً... من بوابة النيل

مصر

مع  خلافاتها  حــدة  إظهار  في  ترغب  السعودية   
ّ

أن واضحاً  أصبح 

القومي  الأمــن  حساب  على  ذلــك  كــان  ولــو  حتى  المصري،  الرئيس 

المصري. ربما هذا ما يمكن استنتاجه من زيارة مستشار الملك سلمان 

لـ«سد النهضة« في إثيوبيا، والتي كشف عنها... الإعلام التركي!

يواصل السيسي تكريم قادة الجيش واخراجهم بصورة لائقة )آي بي ايه(
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إلــى أي من  الــجــديــدة  نسب الصفقات 
قادة السلاح.

ــل الــســيــســي  ــواصــ ــل الأحــــــــــوال، يــ ــي كــ فــ
اتـــبـــاع ســيــاســة تــكــريــم قـــــادة الــجــيــش 
ــا يـــلـــيـــق بــمــســيــرتــهــم  ــمـ وخــــروجــــهــــم بـ
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــــا قــــــدمــــــوه، فـــبـــخـــاف 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــالــ ــازات المــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الامــ
الــــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا، ســيــحــتــفــظ 
ــاعـــدون بــمــنــاصــب شـــرفـــيـــة عــلــى  ــقـ ــتـ المـ
الأقل حتى رحيل الرئيس عن السلطة، 
الــذي  المــســتــشــاريــن،  بـــأن منصب  علماً 
لا يــحــدد الـــدســـتـــور أو الـــقـــانـــون عـــدداً 
المــالــيــة من  تــخــرج مخصصاتهم  لــهــم، 

الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية.

تغييرات »محدودة« ومفاجئة في قيادة    الجيش

الأثيوبي«،  الجانب  مع  التوتر  حــدة 
مشيراً إلى أن مصر »تتحرك بقوة في 
مكانتها،  لاستعادة  الأفريقي  الملف 
ــارة  ــ ــــو مــــا ظـــهـــر بــــوضــــوح فــــي زيـ وهـ
ــدا، الــتــي  ــ ــنـ ــ الـــرئـــيـــس الــســيــســي لأوغـ
ــارات أفــريــقــيــة  ــ تـــنـــدرج فـــي ســيــاق زيــ

ستتكرر خلال الأشهر المقبلة«.
)الأخبار، الأناضول(

السعودية تستفز مصر مجدداً... من بوابة النيل
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رنا حربي

»حل الدولتين وهم«، ولإسرائيل »الحق القانوني« 
فــي تــوســيــع المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا »مــعــاد لــلــســامــيــة«. هــذه 
بعض آراء ديفيد فريدمان )57 عاماً( الذي يُعدّ 
أحـــد أكــثــر الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن تــشــدداً في 
تأييد الاستيطان، فيما رأت الصحف الأميركية 
ــرّاب »الـــطـــاق« بــن إدارة تــرامــب  أنـــه ســيــكــون عــ
التي  التقليدية  الأميركية  الخارجية  والسياسة 
الإسرائيلية  المستوطنات  بناء  ضــد  إنها  تقول 
في الضفة الغربية لأنه »يعرقل عملية السلام«، 
ــى جــانــب  ــ ــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة إلـ ــامــ وتــتــبــنــى إقــ

إسرائيل )دولة يهودية( »كحل أنسب للنزاع«.
ــدّم العديد  ــذي قـ فــريــدمــان، الــيــهــودي المــتــشــدد الـ
الولايات  العلاقة بين  لترامب حول  النصائح  من 
المتحدة وإسرائيل خلال حملة الأخير الانتخابية، 
ســــارع فــــور إعــــان نــبــأ تــرشــيــحــه إلــــى الــتــأكــيــد 
العلاقات  أنــه سيعمل »بــا كلل من أجــل تعزيز 
المتحدة وإسرائيل«، مشيراً  الولايات  الثابتة بين 
الأميركية  السفارة  »من  بذلك  للقيام  تطلعه  إلى 

في العاصمة الأبدية لإسرائيل... القدس«.
تصريح فريدمان »المثير للجدل« ليس مفاجئاً، 
ده ترامب حين التقى 

ّ
إذ إنه يتوافق مع ما كان قد أك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
أيلول الماضي، في ما يخص الاعتراف بالقدس 
ــيــــل«. كـــذلـــك جــاء  »عـــاصـــمـــة مـــوحـــدة لإســــرائــ كــــ
كيليان  أيــام على كشف  بعد  فريدمان  ترشيح 
كــونــواي، مستشارة تــرامــب، عــزم الأخــيــر على 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
ــو ابـــن الــحــاخــام مــوريــس  تــخــرّج فــريــدمــان، وهـ
ــيــــويــــورك  ــلـــس نــ ــجـ ــان الــــــــذي تــــــــرأس مـ ــ ــدمـ ــ ــريـ ــ فـ
الحقوق  وكلية  كولومبيا  كلية  من  للحاخامات، 
فــي »جــامــعــة نـــيـــويـــورك«. بــالإضــافــة إلـــى كونه 
ــاء  ــدقـ ــرأس فـــريـــدمـــان مــنــظــمــة »أصـ ــ مــحــامــيــا، تـ
منظمة  وهــي  أميركا«،  في  إيــل  بيت  مؤسسات 
الله في  بالقرب من رام  تدعم مستوطنة كبيرة 
الــضــفــة الــغــربــيــة. كــمــا تــربــطــه عــاقــة وثــيــقــة مع 
أخيراً  عمدت  إذ  كوشنر،  جاريد  ترامب  صهر 
لوسائل  تــقــاريــر  وفــق  لعائلته،  تابعة  مؤسسة 
إعــــام إســرائــيــلــيــة، الـــى الــتــبــرع بــعــشــرات آلاف 
الــــــــدولارات لمــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــال، تــبــرعــت  ــثـ وفــــي عــــام 2013، عــلــى ســبــيــل المـ
المؤسسة بعشرين ألف دولار لبيت إيل يشيفا، 
وهي مدرسة في مستوطنة تعدّ الأكثر تشدداً 
أيــديــولــوجــيــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــــد يــكــون 
تقول  الــتــي  للمستوطنات،  المــبــاشــر  الــدعــم  هـــذا 
تصريحات أميركية رسمية إنها »غير شرعية«، 
 على التغييرات الجذرية التي ينوي ترامب 

ً
دليلا

القيام بها، والتي تتعدى »تمزيق الاتفاق النووي 
الإيراني«.

أن  يــوركــر«  »نيو  اعتبرت صحيفة  من جهتها، 
»المــتــهــورة«.  تــرامــب  ــرارات  ــ وقـ يتناسب  التعيين 
ــه »بـــعـــد قـــــراءة مـــقـــالات فــريــدمــان،  وأضـــافـــت أنــ
نستنتج أنه إذا قررت إسرائيل أن من مصلحتها 
فريدمان  فــإنّ  لأراضــيــهــا،  الغربية  الضفة  ضــم 

سيوافق بحرارة وسيساعد على رفع العلم«.
المستوطنات،  لإقــامــة  تبنيه  فــريــدمــان  ويــتــعــدى 
إلــى حد الإعــان أنّ من »حــق« إسرائيل بناءها 
ــي شـــهـــر أيــــــار المــــاضــــي، قـــال  ــ وتـــوســـيـــعـــهـــا. وفـ
إسرائيل  »على  إن  السابعة  الإسرائيلية  للقناة 

ــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات. فــســكــان  أن تــســتــمــر فـــي بـ
المستوطنات 400 ألف نسمة، وإذا أضفت إليهم 
الــســكــان الــيــهــود فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، يصبح 
العدد ما يقارب المليون شخص. هؤلاء السكان 
ترتكب  لن  أي مكان، وإسرائيل  إلــى  يذهبوا  لن 
الــخــطــأ نفسه الـــذي ارتــكــبــتــه عــنــد إخـــاء غـــزة«. 
وفــي مقابلة مع صحيفة »هــآرتــس«، أشــار إلى 
أن »ترامب يمكن أن يدعم ضم إسرائيل لأجزاء 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة«. وفـــي تــصــريــحــات أخــرى 
للصحيفة، قال إن »على الإسرائيليين أن يقرروا 
إن كانوا يرغبون أو لا بالتخلي عن أراض لإقامة 
ترامب لا  لهم...  الخيار يعود  دولة فلسطينية... 
يعتقد بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة واجب 

على الأميركيين«.
دت أن تعيين 

ّ
أمــا مجلة »فــورايــن بوليسي«، فأك

ل »شهر عسل لإسرائيل«، لكنه 
ّ
فريدمان قد يمث

السياسة  عــن  كــبــيــراً«   
ً
»انــفــصــالا أيــضــا  يُعتبر 

الأمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة. فــفــريــدمــان يــخــتــلــف مع 
ــا بــشــكــل كــبــيــر، واتـــهـــم فـــي إحـــدى  إدارة أوبـــامـ
»العداء السافر للسامية«، وذلك  مقالاته أوباما بـ
المعادية  للبروباغاندا  التصدي  في  »أخفق  لأنــه 

للسامية في الأوساط الفلسطينية«.
بـــدورهـــا، رأت في  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
مقال بعنوان »خيار خطير للسفير لإسرائيل« 
أنّ تعيين فريدمان سيؤدي إلى إشعال الصراع 
فـــي إســـرائـــيـــل والأراضـــــــي المــحــتــلــة، »وســيــزيــد 
ــقــيــادة  ــرات الإقــلــيــمــيــة وســـيـــقـــوّض ال ــوتـ ــتـ ــن الـ مـ
النظر  وجهات  الصحيفة  وانتقدت  الأميركية«. 
مع  جذرياً  »تختلف  التي  لفريدمان  »المتطرفة« 
نظر معظم  وجــهــات  ومــع  الأمــيــركــيــة  السياسة 
رئيس  أي  »مثل  بالقول:  وختمت  الأميركيين«. 
منتخب، يحق للسيد ترامب أن يرشح من يشاء. 
ولــكــن هــذا الاخــتــيــار دلــيــل على جهل خطير أو 
عدم اكتراث للألغام الأرضية المنتشرة في جميع 
أنــحــاء الــشــرق الأوســـــط. لـــدى مــجــلــس الــشــيــوخ 
مسؤولية حماية ترامب والبلد من هذه الخطوة 

المتهورة«.

من جهة أخرى، يهاجم فريدمان بشراسة اليهود 
الذين يختلف معهم. ففي حزيران الماضي، قال 
عن »جي ستريت«، وهي منظمة يهودية أميركية 
تدعم السلام مع الفلسطينيين، إن »اليهود الذين 
يؤيدون حل الدولتين مع الفلسطينيين هم أسوأ 
من الـــKapos«، في إشارة إلى يهود تعاونوا مع 
النازية. وأضاف »واجه الـKapos ظروفاً قاسية 
جـــدّاً، ومــن يعرف مــا كــان ليفعل أي واحــد منا 
في ظل تلك الظروف لإنقاذ أحــد أفــراد أسرته؟ 
أما أعضاء جي ستريت فإنهم يشجعون على 
تدمير إسرائيل، فيما هم جالسون بسلام في 
بيوتهم فــي الــولايــات المــتــحــدة... مــن الصعب أن 
نتصور أي شــيء أســوأ من ذلــك«. وعند سؤاله 
»إنهم ليسوا يهوداً.  التصريحات قال:  عن هذه 

إنهم ليسوا مؤيدين لإسرائيل«.
وانتقدت »جي ستريت« تعيين فريدمان، واصفة 
»الصديق الأميركي لحركة الاستيطان في  إياه بـ
المنظمة  رئــيــس  وقـــال  الفلسطينية«.  الأراضــــي 
التعيين  »هــذا  إن  بيان،  في  عامي،  بن  جيريمي 
خطوة متهورة تهدد سمعة أميركا في المنطقة 
وصدقيتها في العالم«، منتقداً افتقار فريدمان 

»إلى أي تجربة دبلوماسية«.
بين  الفعل  ردات  اختلفت  الــعــبــريــة،  الــدولــة  وفــي 
مؤيد ومعارض لهذا التعيين، فاعتبرت صحيفة 
أفــكــار فــريــدمــان »تجعل بنيامين  »هــآرتــس« أن 
نتنياهو يبدو كانهزامي يساري«، مشيرة إلى أنه 
»حيث يقف فريدمان، يبدو معظم الإسرائيليين، 

ناهيك عن معظم اليهود الأميركيين، كخونة«.
 
ً
مقالا فكتبت  البريطانية،  أنديبندنت«  »ذي  أمــا 

لــلــحــرب«، في  إعـــان  فــريــدمــان،  بعنوان »تعيين 
ــا قـــالـــه الــشــيــخ عــكــرمــة صــبــري،  ــى مـ ــ ــارة إل ــ إشــ
خطيب المسجد الأقصى في القدس. فلسطينياً 
»منظمة  ر أمين سر اللجنة التنفيذية لـ

ّ
أيضاً، حذ

التحرير« صائب عريقات، من أن نقل السفارة 
»عملية  سيدمر  المحتلة  الــقــدس  إلــى  الأميركية 
الــــســــام« و»ســـتـــنـــجـــر المــنــطــقــة إلـــــى حـــالـــة مــن 

الفوضى وانعدام القانون والتطرف«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ ــبــــت نـــائـــبـــة وزي فــــي المـــقـــابـــل، رحّــ
الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، بالتعيين، واصفة 
»الــخــبــر الــجــيــد لإســرائــيــل«. وأضــافــت أن  ــاه بـــ إيـ
»مواقفه تعكس رغبة في تعزيز )واقــع( القدس 
كعاصمة لإسرائيل في هذا الوقت، وتفهماً بأن 
في  الحقيقية  المشكلة  قط  تكن  لم  المستوطنات 

المنطقة«.
الاستيطاني،  المتحدث باسم مجلس يشع  أمــا  
ــي  الأراضـ فــي  ألـــف مستوطن  يمثل 400  الـــذي 
الفلسطينية المحتلة، أوديد رفيفي، فقال إن »لدى 
إسرائيل  أراضـــي  لكل  عميقة  محبة  فــريــدمــان 
وســكــانــهــا، بــمــن فــيــهــم المــــوجــــودون فـــي يــهــودا 
والـــســـامـــرة«. وأضــــاف أن »مــعــرفــة )فــريــدمــان( 
ــر بــــن شــعــبــيــنــا  ــززان الـــجـــسـ ــعــ ــتــ وحـــكـــمـــتـــه ســ
القيادي الاستيطاني  ــده 

ّ
أك العظيمين«. وهــذا ما 

»صديق  الــذي وصف فريدمان بـ يوسي دغــان، 
حقيقي وشريك لدولة إسرائيل والمستوطنات«، 
الأميركية مورتون  الصهيونية  المنظمة  ورئيس 
كــايــن، الـــذي قــال إن فــريــدمــان سيكون »أعظم 

سفير للولايات المتحدة في إسرائيل«.

سفير ترامب في إسرائيل:

طعنة لمشاريع »السلام«

بورتريه

 السياسة الخارجية للإدارة الأميركية المقبلة بدأت تتبلور. 
ّ

يبدو أن

»أحد أبرع مبرمي الصفقات في العالم« ريكس تيلرسون، لوزارة  فبعد ترشيح ترامب لـ

الخارجية، رشح الرئيس المنتخب، المحامي المختص بقضايا الإفلاس، ديفيد فريدمان، 

سفيراً لبلاده في دولة الاحتلال الإسرائيلي

فريدمان: ترامب يمكن
ً
أن يدعم ضم إسرائيل أجزاء

من الضفة الغربية

أزاح السيسي آخر عضو 

مجلس عسكري شارك 

في »حرب أكتوبر«
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كلمات متقاطعة

1- ملك عربي – بئر عميقة – 2- نسبة الى أحد أفــراد سكان السودان أو أثيوبيا – 
كلمة تركية الأصــل معناها سجن – 3- عاصمة أوروبية – خاصتها – 4- مصيبة 
إجتماعية – سرير الطفل – مقياس مساحة – 5- حرف جزم – ما يعبُده الوثنيوّن 
 وأضاع المكان – الفرع الشمالي في دلتا الرين بهولندا – 

ّ
– ضمير منفصل – 6- ضل

 
ّ
7- يبتعدون عنه – منخفض بالأجنبية – 8- نسبة الى مواطن من بلد أفريقي – عث

وهو دود يقع في الصوف والخشب والثياب – 9- خبز يابس – القرّ ونقيض الحرّ 
– 10- مرفأ بولوني على البلطيق أدى إحتلاله من الألمان الى إندلاع الحرب العالمية 

الثانية يُعرف ايضاً بإسم غدانسك

أفقيا

1- مغنيّة إشــتــهــرت بــضــرب الــعــود نحو سنة 733 عــاشــت فــي الــحــجــاز وعــاصــرت 
عمر بــن ابــي ربيعة – 2- مــن الحبوب – ثغر – عسكر – 3- نهر فــي الــعــراق – رجع 
الله ونــدم على فعلته – 4- ظــرف مكان – مدينة ســوريــة مركز قضاء  عــن معصية 
بمحافظة طرطوس فتحها السلطان بيبرس – 5- مدينة مصرية عاصمة محافظة 
البُحيرة – 6- فهمّهم الكلام مشافهةً  – حاجات أو مقاصد وإرب – 7- ضمير متصل 
– للتأوه – شدّ وألصق بالشيء – 8- ينبوع بالأجنبية – للتفسير – أسْر النساء في 
عتبر مركز تجاري وصناعي 

ُ
الحروب – 9- من أهمّ المدن في دولة جنوب افريقيا ت

وثقافي مميّز – 10- رئيس جمهورية عربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شكيب أرسلان – 2- فونتنبلو – 3- يم – رهط – أمجّ – 4- قنطار – برغي – 5- جوسر – آر 
– وا – 6- دل – كحل – هال – 7- أثره – مصارع – 8- نرنو – 9- لسانهم – اري – 10- تشمبرلين

أفقيا

1- شفيق جدايل – 2- كومنولث – ست – 3- ين – طس – رشاش – 4- بتراركه – نمّ – 5- أنهر – 
نهب – 6- ربط – المرمر – 7- سل – بر – صن – 8- لوار – هاواي – 9- مغوار – رن – 10- ناجي العلي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2464شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: فدوى المالكي 

s u d o k u2 4 6 5

1011

2 4 6 5

2465مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة أميركية مخضرمة حصلت على جائزة البافتا عام 1997 كأفضل 
ممثلة في دور مساند عن فيلم »عاصفة الثلج ». رشحت لثلاث جوائز 

أوسكار 
3+4+5+7+6+3 = قائد نازي ■ 1+2+8+10 = فياصل ■ 11+9 = سقي

العالم

ى ضمناً اغتيال الزواري
ّ
الإعلام الإسرائيلي يتبن

تونس

وقعت  أعــمــال  على  حسابات  تصفية 
في الماضي«.

وفي محاولة تهدف إلى تأصيل مفهوم 
أن »الموساد« يقف وراء الاغتيال، قال 
الافتراض بأن حماس  هرئيل: »يمكن 
أيــضــا، بتفعيل طـــائـــرات غير  مــعــنــيــة، 
مأهولة انتحارية تفجر المواد الناسفة 

علي حيدر

أدوات  بــعــض  اســتــثــنــاء  استعطنا  إذا 
ــتـــي اســتــخــدمــهــا المــعــلــقــون  الــــشــــرط الـ
ــون، فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــريــــون الإسـ ــكــ ــعــــســ الــ
ــلــــى اغـــتـــيـــال  تـــعـــلـــيـــقـــهـــم الإعــــــامــــــي عــ
الــشــهــيــد مــحــمــد الــــــزواري فـــي تــونــس، 
أنه  على  الــحــدث  مــع  التعامل  يمكننا 
يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق مــســلــســل عــمــلــيــات 
ــا إســـرائـــيـــل  ــفـــذهـ ــنـ الاغــــتــــيــــال الــــتــــي تـ
ــيـــات الــتــي  ضــــد الـــجـــهـــات والـــشـــخـــصـ
تـــنـــتـــمـــي إلــــــى فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة فــي 
إطــار  فــي  وتــحــديــداً  وفلسطين،  لبنان 
»المعركة بــن الــحــروب«، التي تــارة ما 
تترجم عبر استهداف قدرات عسكرية، 
ــــرى بــاســتــهــداف شــخــصــيــات لها  وأخـ
دور فـــعـــال فـــي تــنــمــيــة هــــذه الـــقـــدرات 

وتطويرها.
الــعــام الحاكم  مــع ذلـــك، يبقى الــطــابــع 
في التعامل مع هذه العمليات، في تل 
الــرســمــي، بجانب  التجاهل  أبــيــب هــو 
الــتــوظــيــف الـــردعـــي فــي الــوقــت نفسه، 
ــر المــتــصــل  ــ كـــمـــا لا يــخــفــى الـــبـــعـــد الآخــ
بـــالـــتـــوظـــيـــف الــــســــيــــاســــي والمــــعــــنــــوي 
الــذي عــادة ما يريح القيادة  الداخلي، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــونـــه يــقــدمــهــا كــجــهــة 
تــتــمــتــع بــالــحــزم عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 

بأمن الكيان وبمواطنيه.
في هذا السياق، رأى المعلق العسكري 
فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
أليكس فيشمان أن من اغتال القيادي 
في »كتائب القسام«، الذراع العسكرية 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، مــحــمــد الـــــــزواري، 
تــعــمّــد تـــرك بــصــمــاتــه، كــي يــصــيــر إلــى 
اتـــهـــام جــهــاز »المــــوســــاد« بـــذلـــك. وبـــرر 
أدوات  )تـــــــــرك  الأمـــــــــر  هـــــــذا  فـــيـــشـــمـــان 
الـــجـــريـــمـــة فــــي المــــكــــان( بـــكـــونـــه يــخــدم 
تعزيز الـــردع الإســرائــيــلــي، فــي إشــارة 
ضــمــنــيــة إلــــى أن إســـرائـــيـــل هـــي الــتــي 
تــقــف وراء الاغـــتـــيـــال، مــضــيــفــا: »نــشــر 
الــتــفــاصــيــل هــو عنصر رادع في  هـــذه 
الحرب اليومية ضد الإرهــاب، التي لا 
تدور فقط على امتداد الحدود، وإنما 
الكيلومترات  آلاف  مسافة  على  أيضاً 

من هنا«.
في إطار التبني الضمني نفسه، وضع 
في  الاغتيال  عملية  العسكري  المعلق 
ســــيــــاق عـــمـــلـــيـــات ســـابـــقـــة اســتــهــدفــت 
عــدداً من مسؤولي وكـــوادر حــزب الله 
ــــى أن بــعــض  ــيـــراً إلــ و»حــــــمــــــاس«، مـــشـ
كأنها  تتم  أن  يفترض  كــان  العمليات 
مــع خالد  »مـــوت طبيعي«، كما حــدث 
المبحوح  ومحمود  الأردن،  في  مشعل 
 عملانياً أدى إلى 

ً
 فشلا

ّ
فــي دبــي، لكن

عــمــلــيــة  أن  فـــيـــشـــمـــان  ورأى  كـــشـــفـــهـــا. 
ـــر أكــثــر بعملية  ـــذكِّ

ُ
اغــتــيــال الــــــزواري ت

الاغــــتــــيــــال الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الــعــلــمــاء 
الإيرانيين، واتهم بها »الموساد« أيضاً.

كــذلــك لــفــت إلـــى أنـــه إذا كـــان صحيحاً 
الاغتيال،  التي نفذت  أن إسرائيل هي 
السياسية،  القيادة  بــأن  التنبؤ  يمكن 
الــتــي صـــادقـــت عــلــى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
قـــــدرت أنـــهـــا ســتــوقــف عــمــلــيــة تــزويــد 
مــنــظــمــات »إرهــــابــــيــــة« بــــقــــدرات تـــرى 
إســرائــيــل أنــهــا »خـــط أحــمــر«. وهـــو ما 
تفعله تل أبيب، وفق فيشمان )مستنداً 
استهداف  عبر  أجنبية(،  مصادر  إلــى 
شحنات أسلحة في طريقها إلى حزب 
الــلــه، وأيــضــا عندما كــانــت تعمل ضد 
قــوافــل الــســاح إلــى المــقــاومــة فــي غــزة، 

وخاصة في السودان. وينقل فيشمان 
أن الــــقــــيــــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي ترى أن الردع الإسرائيلي 
إزاء »حـــمـــاس« مــقــيــد بــعــامــل الــوقــت. 
لــذلــك هــنــاك ســبــاق تسلح بــن العائق 
الــــذي تــقــيــمــه إســـرائـــيـــل ضـــد الأنـــفـــاق، 
ــقــــطــــاع، وبـــن  ــداد حـــــــدود الــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ

استعدادات الحركة المكثفة للحرب.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وضـــــــــع المـــعـــلـــق 

ــكــــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس«،  ــعــــســ الــ
ــامــــوس هـــرئـــيـــل، عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال  عــ
ضــمــن ســلــســلــة طــويــلــة مـــن عــمــلــيــات 
ــيـــه  ــمـ ســـــابـــــقـــــة اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــــــا تـــسـ
ــا«، واتــهــمــت كــذلــك  ــ ــابـ ــ إســـرائـــيـــل »إرهـ
بتنفيذها. ورأى هرئيل أن »السياسة 
ــلــــنــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــة المــــعــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
استهداف  أن  تــدّعــي  متطرفة،  حــالات 
المـــخـــربـــن يـــهـــدف إلــــى إحـــبـــاط نــيــات 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــســتــقــبــلــيــة ولــيــس 

ت الشهيد الزواري )أ ف ب(
ّ
ام« في غزة بعدما تبن

ّ
بيت عزاء أقامته »كتائب القس

ذكر معلق عسكري 

د 
ّ

ن وراء الاغتيال تعم
َ

 م
ّ

أن

ترك أدوات التنفيذ

معادية«،  أهـــداف  فــوق  تحملها،  التي 
ــتـــقـــاســـم مــع  ــفـــا: »حــــــــزب الــــلــــه يـ ــيـ مـــضـ
حماس قسماً من تقنياته العسكرية«. 
ــمــــاس تــبــحــث طــــوال  ــال إن »حــ ــ كـــمـــا قـ
الــوقــت عــن طـــرق للتغلب عــلــى فجوة 
الـــــقـــــدرات الــــتــــي تــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة 
الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهات 

)لــذلــك( تعدّ  الــقــطــاع...  المستقبلية فــي 
تشكيلة من الوسائل الهجومية، التي 
القتال إلى  يفترض بها نقل جــزء من 
ــــل الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، خــال  داخـ
ــة مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي.  ــهـ المـــواجـ
وضمن هذا الإطار، يأتي دور الأنفاق، 
ــــن دون  ــــن والـــــطـــــائـــــرات مـ ــــواصـ ــغـ ــ والـ

طيار«.
على هذه الخلفية، يرى هرئيل أنه »في 
هــــذه الــــظــــروف، يــجــب عــلــى إســرائــيــل، 
التعرض  لإمكانية  الاســتــعــداد  طبعاً، 
المشكوك  من  مفاجئ...  انتقامي  لعمل 
فــيــه أن الــتــنــظــيــم ســيــقــرر فــتــح معركة 
ــدة فـــقـــط بـــســـبـــب مــــــوت مـــواطـــن  ــ ــديـ ــ جـ
تونسي بعيداً عن القطاع، مهما كانت 
أهميته بالنسبة إلى مشروع الطائرات 

غير المأهولة في حماس«.
العاشرة« في  »القناة  ذلــك، نقلت  إلــى 
مراسلها  عــن  الإســرائــيــلــي  التلفزيون 
موآف فردي، أنه سافر إلى تونس في 
يقدم  لم  إنــه   

ً
قائلا الماضيين،  اليومين 

أنــه إسرائيلي، ولافــتــا في  نفسه على 
ــه لــم يــكــن يحمل  الــوقــت نــفــســه إلـــى أنـ
الصور  بعض  التقط  لكنه  كــامــيــرات، 
ــة تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة  ــاحـ ــــى سـ وذهــــــب إلـ

وتحدث إلى الجيران والأقرباء.

الإعلامي  الاهتمام  تواصل 

اغتيال  بعملية  الإســرائــيــلــي 

تونس،  فــي  ــزواري  ــ ال محمد 

ــون  ــقـ ــلـ ــعـ ــمـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

إشاراتهم  في  العسكريون 

تنطوي  التي  ومقارباتهم 

معلومات  أو  اقــتــنــاع  على 

هو  العملية  نــفــذ  مــن  بـــأن 

»الموساد«
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إعلان 
عـــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم صــيــانــة 

الطابعات عن العام 2017
ــنــــي لــلــضــمــان  ــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ ــجــ يــ
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
ـــ شارع بغداد ـــ كورنيش المزرعة في تمام 
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع 
عــمــومــيــة  مــنــاقــصــة   2017/01/12 فـــيـــه 
صيانة  لتلزيم  المــخــتــوم  الــظــرف  بطريقة 

الطابعات عن العام 2017. 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
ــدوام  ــة لــلــصــنــدوق خـــال أوقــــات الـ ــ الاداريـ

الرسمي. 
م 

ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد إلـــى بــريــد المــديــريــة الاداريــــــة لــقــاء 
ايـــصـــال بـــرقـــم وتــــاريــــخ وصـــــول الــعــرض 
الثانية عشرة  على أن تصل قبل الساعة 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء المناقصة. 
يهمل الــعــرض الــذي يــقــدّم بغير الطريقة 
المذكورة أعلاه، أو يصل بعد المدة المحدّدة. 
بيروت في: 14 كانون الاول 2016 
المدير العام 
د. محمد كركي 
التكليف 2494

إعلان مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفــــق دفـــتـــر الـــشـــروط 
"أشــغــال صيانة منشآت  لتلزيم  الــخــاص 
مشروع ري القاسمية ورأس العين 2016 
الاطــاع  يمكن  مــقــاطــع".  تجديد  ـــ   2017 ـــ 
عــلــى مــلــف الــتــلــزيــم وتــســلــم نــســخــة عنه 
ــدوام فــي مكتب دائـــرة الصفقات  الـ ضمن 

فــي ش. بــشــاره الـــخـــوري، بــنــايــة غناجه، 
ط4 مقابل دفع مبلغ /300،000/ل.ل. فقط. 
م الــعــروض باليد إلــى القلم المــركــزي  تــقــدَّ
الاثـــنـــن  يـــــوم  ــن  مــ ــة 12.00  ــاعـ الـــسـ حـــتـــى 
علنية  جلسة  فــي  وتــفــض   ،2017/01/09
الـــتـــالـــي على  الـــيـــوم  مـــن   10.00 الـــســـاعـــة 

العنوان أعلاه.
المدير العام بالإنابة 
المهندس عادل حوماني
التكليف 2491

إعلان
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 
المرجع: محكمة جزاء كسروان 

بتاريخ 2014/6/26 صدر الحكم الجزائي 
فــي كــســروان رقــم اســـاس 2013/690 رقم 
الــقــاضــي  ــرة  حـــضـ عــــن   2014/455 قــــــرار 
المـــنـــفـــرد الـــجـــزائـــي فـــي كــــســــروان وقــضــى 
ــه الـــيـــاس  ــ ــيـ ــ ــى عـــلـــيـــه روجـ ــ ــدعـ ــ ــة المـ ــ ــإدانــ ــ بــ
 43 سجل   1966 مواليد  لطيفة  الدهني/ 
قرب  عجلتون  فــي   

ً
اصـــا المقيم  جَسنايا 

مــســتــشــفــى الــــســــان جــــــورج بـــنـــايـــة امــيــل 
طايع والمجهول محل الاقامة حالياً سنداً 
يدفع  بــأن  وبالزامه  عقوبات   667 للمادة 
للمدعي عيد الاسمر قيمة الشيك البالغة 
أمـــيـــركـــي  دولار  ومـــايـــتـــي  آلاف  خـــمـــســـة 
لــيــرة عطل  الــى مبلغ مليوني  بــالاضــافــة 

وضرر. 
 لـــــاعـــــتـــــراض 

ً
ــا قــــــــابــــــــا ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــا غـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ حـ

والاستئناف مهلة الاعتراض عشرة ايام. 
من  يــومــا  عشر  خمسة  الاستئناف  مهلة 

تاريخ النشر. 
جونيه في 2016/10/4 
رئيس القلم 
سيدي ناكوزي 

إنا لله وإنا اليه راجعون
تعالى  الــلــه  والــتــســلــيــم لمشيئة  بــالــرضــى 
اليكم وفــاة المأسوف على شبابها  ننعى 

المرحومة
المحامية نهاد رمضان

زوجة السيد بلال حسين خليفة
ــوم شـــوقـــي خــلــيــل أفـــنـــدي  ــرحــ ــا المــ ــدهــ والــ

رمضان
والدتها الحاجة فاطمة هدى رمضان

الدكتور  المهندس رمــزي، ريما،  اشقاؤها 
رضا والدكتور خليل

ابناؤها آية ــــ ناي وعلي
توفاها الله في كندا حيث ستوارى الثرى
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
ــــ  الــبــيــضــاء  الــرمــلــة  ـــــ  العلمي  والــتــوجــيــه 
ــة يــوم  ــدولـ قــــرب المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــــن الـ
الجمعة 2016/12/23 من الساعة الثالثة 

وحتى السادسة بعد الظهر.
الآسفون آل رمضان، آل خليفة، آل كركي، 

آل مكة، آل جواد، وآل التل

للبيـــع
الباشورة ــ بناء جديد 

172 م2 ــ 3 نوم ــ

 4 حمامات. 

للاتصال: 799135/ 03

إعلام تبليغ رواتب خدمات 79
تدعو وزارة  المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الــواردات ـــ دائرة الضريبة على الرواتب المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 

أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــ كورنيش النهر ـــ مبنى وزارة المالية ـــ الطابق الأرضي 
 بصورة 

ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR160129387LB  16/11/14 16/11/23  35524 جوزيان يوسف كامل 

 RR160130005LB  16/11/14 16/11/21  135809  رياض جورج عويضه 

 RR160129798LB  16/11/16 16/11/21  344697 جوزيف الياس الخوري 

 RR160129356LB  16/11/16 16/11/21  485440 ديمه حسن الفلاح 

 RR160129722LB  16/11/14 16/11/23  492268 انيس جرجي ابو رجيلي 

 RR160129339LB  16/11/16 16/11/24  534144 ماري حنا سبات 

 RR160129807LB  16/11/14 16/11/21  585930 مهدي قاسم شحاده 

 RR160129342LB  16/11/16 16/11/21  600453 كابي جوزف عيسى الخوري 

 RR160129634LB  16/11/14 16/11/23  1201733 دوري نزيه ضو 

 RR160129594LB  16/11/14 16/11/21  1267589 شربل يونس قرقماز 

 RR160129585LB  16/11/14 16/11/21  1395756 ريتا فؤاد الشدياق 

 RR160129753LB  16/11/16 16/11/21  1641290 احمد عبد الكريم الحجار 

 RR160129311LB  16/11/14 16/11/21  1680170 فهد حسن بو علي 

 RR160129855LB  16/11/16 16/11/25  2015211 لينه منير حداد 

 RR008978643LB  16/11/15 16/11/21  2959630 هوتسبوت ون ش م م 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2432

◄ مبوب ► ◄ وفيات ►

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغلادشيون

AKTER
HRIDOY

MUHAMMAD NIZAM FAKER
SAMSU MIA

ــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــم. الــــــــرجــــــــاء مـــمـــن  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ
الــرقــم  يــعــرف عنهم شيئاً الاتــصــال عــلــى 

70/604967

غادر العامل البنغلادشي
MOAMIR HOSSAIN

من عند مخدومه. الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً الاتصال على الرقم 71/279193

غادر العامل البنغلادشي
MISRAT ZEKARIYAS MUGO

من عند مخدومه. الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً الاتصال على الرقم 03/882120

إعلان
طلب المحامي فادي ايلي بشارة بوكالته 
الجميل اعطاءه  عن ورثــة لويس ميشال 
"بدل عن ضائع" لشهادة الاسهم الاسميه 
فــي شــركــة الــرابــيــة ش.م.ل. رقـــم الــشــهــادة 
ــدد الاســهــم /225/ مــن رقـــم 46516  120عــ
الــى رقــم 46740 يــرجــى ممن لــه اعــتــراض 
بهذا الشأن مراجعة شركة الرابية ش.م.ل. 

خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الاعلان.
الرابية في:

شركة الرابية العقارية ش.م.ل.
نظام شماس

إعلان 
طلب المحامي فادي ايلي بشارة بوكالته 
عن ورثــة لويس ميشال الجميل اعطاؤه 
"بدل عن ضائع" لشهادة الاسهم الاسميه 
فــي شــركــة الــرابــيــة الــعــقــاريــة ش.م.ل. رقــم 
مــن   /135/ ــهــــم  الاســ عـــــدد   86 الـــشـــهـــادة 
الـــى رقـــم 60201 يــرجــى ممن  رقـــم 60067 
لــه اعــتــراض بــهــذا الــشــأن مــراجــعــة شركة 
الــرابــيــة الــعــقــاريــة ش.م.ل. خـــال مـــدة 15 

يوماً من تاريخ الاعلان. 
الرابية في: 
شركة الرابية العقارية ش.م.ل. 
نظام شماس

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 

ــتـــدراج عــــروض لــتــأهــيــل فــواصــل 150  اسـ
فـــي محطة   1 ــم  رقــ الــقــضــبــان  عــلــى  ك.ف. 

الجمهور الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  أمانة  ـــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/1/13 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/12/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2489

اعلان بيع بالمعاملة 2016/876
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــثــاثــاء في 
الظهر  بــعــد   3:30 الــســاعــة   2016/12/27
ســيــارة المــنــفــذ عليه هـــادي مــهــدي بحمد 
مــاركــة مــرســيــدس  C 320 مــوديــل 2002 
رقم / 227505 / و الخصوصية تحصيلا 

لــــديــــن طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــك الاعــــتــــمــــاد 
سحر  المحامية  وكيلته  ش.م.ل  المصرفي 
 $ الــبــالــغ / 8860،76 /  فــرنــســيــس  ولــيــد 
 /  7766/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا 
او ما   $ بــســعــر / 6000 /  $ والمــطــروحــة 
وان رســوم  الــوطــنــيــة   بالعملة  يــعــادلــهــا 
المــيــكــانــيــك قــد بـــلـــغـــت/140000 ل.ل فعلى 
راغـــب الـــشـــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد 
الى مرءاب سيرياك في بيروت الكرنتينا 
مصحوبا بالثمن نقدا او شيك مصرفي 

و%5رسم بلدي
رئيس القلم اسامة حمية

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة  في لبنان، يومياً  

 
ً

من 7:30 صباحاًلغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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ر
ّ

إبراهيموفيتش يتطو

أكثر لأنه يتعامل بذكاء مع 

متطلبات الدوري الإنكليزي

برمة
ُ

 م
ٌ

قرارات »السلطان« إبراهيموفيتش أحكام

م
ّ
شربل كري

تــــحــــدث كـــثـــيـــرون فــــي فـــرنـــســـا عــــن أن 
خـــــروج زلاتــــــان ابــراهــيــمــوفــيــتــش من 
بــاريــس ســان جيرمان لــن يؤثر كثيراً 
لقب  دفـــاع بطل فرنسا عــن  فــي حملة 
الــصــفــوف  أن  ــتـــبـــار  اعـ عـــلـــى   ،"1 ــغ  ــيـ "لـ
بينها  كبيرة  أسماء  تضم  الباريسية 
ــداف الأوروغـــــويـــــانـــــي إديـــنـــســـون  ــ ــهـ ــ الـ
توالي سقطات سان  مع  لكن  كافاني. 
 ،)2-1( غانغان  أمــام  وآخرها  جيرمان 
عــاد الحديث عن "إيــبــرا" من جديد، لا 
مــا هو  يــقــدّم  الباريسي لا  الفريق  لأن 
المشهد في  منتظر منه حالياً، بل لأن 

إنكلترا كان يمكن أن يظهر في فرنسا 
ويُبعد باريس سان جيرمان عن شبح 

الأزمة التي يعاني منها حالياً.
هــنــاك فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز، 
البطل،  بصورة  ابراهيموفيتش  يطل 
النجومية  أن  تأكيد  عــن  يتوقف  لا  إذ 
يــصــنــعــهــا الــــاعــــب لــنــفــســه لا الـــفـــرق 
التي يــدافــع عــن ألــوانــهــا، والــتــي تكون 
لمعانه.  مــن  الــحــال  بطبيعة  مستفيدة 
"إيبرا" انضم إلى مانشستر يونايتد، 
فوجد فريقاً مفككاً غير ثابت المستوى، 

العناوين  ابراهيموفيتش  ــان  زلاتـ احــتــل 

يونايتد  مانشستر  فريقه  أن  رغم  مجدداً 

النجم  لكن  مــواســمــه،  أفــضــل  يعيش  لا 

أن  أخـــرى  بعد  مرحلة  يــؤكــد  الــســويــدي 

ل شيئاً مما يقدر 
ّ

مه في السن لم يبد
ّ

تقد

عليه على المستطيل الأخضر

سجل إبراهيموفيتش 16 هدفاً في 25 مباراة خاضها مع »الشياطين الحمر« )أولي سكارف - أ ف ب(

 كريستال بالاس - تشلسي 1-0
الإسباني دييغو كوستا )45(.

مانشستر سيتي - أرسنال 1-2
ليروي ساني )47( ورحيم سترلينغ  الالماني 

)71( لسيتي، وثيو والكوت )5( لأرسنال.

- مانشستر  ألــبــيــون  بــرومــيــتــش  وســـت 
يونايتد 2-0

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش )5 و56(.

ستوك سيتي - ليستر سيتي 2-2
الإسباني بويان كركيتش )49( والويلزي جو 
ألن )45( لستوك، والأرجنتيني ليوناردو اولوا 

)74( والغاني دانيال أمارتي )88( لليستر.

ميدلسبره - سوانسي سيتي 0-3
سندرلاند - واتفورد 0-1

وست هام - هال سيتي 0-1
بورنموث - ساوثمبتون 3-1

توتنهام - بيرنلي 1-2
إفرتون - ليفربول )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 43 نقطة من 17 مباراة

2- مانشستر سيتي 36 من 17
3- ليفربول 34 من 16
4- أرسنال 34 من 17
5- توتنهام 33 من 17

برشلونة - إسبانيول 1-4
و67(   18( ســــواريــــز  لـــويـــس  ــي  ــانــ ــويــ الاوروغــ
ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي   )69( ألــبــا  وجــــــوردي 
لبرشلونة، ودافيد سيلفا )79(  ميسي )90( 

لاسبانيول.

إشبيلية - ملقة 1-4
و28(   25( فــيــيــتــو  لـــوســـيـــانـــو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
والفرنسي وسام بن يدر )34( وفيتولو )36( 

لإشبيلية، وساندرو راميريز )64( لملقة.

سبورتينغ خيخون - فياريال 3-1
التشيلياني كارلوس كارمونا )89( لخيخون، 
 )12( سانتوس  دوس  جوناثان  والمكسيكي 
والإيطالي نيكولا سانسوني )19( والبرازيلي 

ألكسندر باتو )74( لفياريال.

أتلتيكو مدريد - لاس بالماس 0-1
ساوول نيغويز )59(.

ليغانيس - إيبار 1-1
ديبورتيفو لا كورونيا - أوساسونا 0-2

ألافيس - ريال بيتيس 0-1
غرناطة - ريال سوسييداد 2-0

فالنسيا - ريال مدريد )تأجلت(
أتلتيك بلباو - سلتا فيغو )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 37 نقطة من 15 مباراة

2- اشبيلية 33 نقطة من 16
3- برشلونة 31 من 15
4- فياريال 29 من 16

5- ريال سوسييداد 29 من 16

يوفنتوس - روما 0-1
الأرجنتيني غونزالو هيغواين )14(.

نابولي - تورينو 3-5
البلجيكي دريــس ميرتنز )13 و18 من ركلة 
فــاد كيركيتش  والروماني  جــزاء و22 و80( 
ولوكا   )58( بيلوتي  وأنــدريــا  لنابولي،   )70(
روسيتيني )76( والإسباني ياغو فالكي )84 

من ركلة جزاء( لتورينو.

ساسوولو - إنتر ميلانو 1-0
أنطونيو كاندريفا )47(.

لاتسيو - فيورنتينا 1-3
والأرجنتيني   )23( كــايــتــا  بــالــدي  السنغالي 
لوكاس بيليا )45 من ركلة جزاء( والروماني 
والأرجنتيني  للاتسيو،   )90( رادو  ستيفان 

ماورو زيراتي )65( لفيورنتينا.

جنوى - باليرمو 4-3
إمبولي - كالياري 0-2

ميلان - أتالانتا 0-0
كييفو - سمبدوريا 1-2
بيسكارا - بولونيا 3-0

أودينيزي - كروتوني 0-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 42 نقطة من 17 مباراة

2- روما 35 من 17
3- نابولي  34 من 17
4- لاتسيو 34 من 17
5- ميلان  33 من 17

لايبزيغ - هيرتا برلين 0-2
تيمو فيرنر )40( وويلي أوربان )72(.

دارمشتات - بايرن ميونيخ 1-0
البرازيلي دوغلاس كوستا )71(.

هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 2-2
 )20( ــنـــر  ــاغـ فـ ــدرو  ــ ــ ــان ــ وســ  )3( أوث  مـــــــارك 
والغابوني   )11( غــوتــزه  ومــاريــو  لهوفنهايم، 

بيار - إيميريك أوباميانغ )48( لدورتموند.

فولسبورغ - أينتراخت فرانكفورت 0-1
الهولندي جيفري بروما )33(.

باير ليفركوزن - إينغولشتات 1-2
شالكه - فرايبورغ 1-1

ماينتس - هامبورغ 1-3
أوغسبورغ - بوروسيا مونشنغلادباخ 

0-1
فيردر بريمن - كولن 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 36 نقطة من 15 مباراة

2- لايبزيغ 36 من 15
3- هوفنهايم 27 من 15

4- هرتا برلين 27 من 15
5- بوروسيا دورتموند 26 من 15

نيس - ديجون 1-2
بالوتيلي )32 من ركلة جزاء  الإيطالي ماريو 
ركلة  من   37( تافاريز  وجوليو  لنيس،  و50( 

جزاء( لديجون.

غانغان - باريس سان جيرمان 1-2
ليانيس ساليبور )66( والبلجيكي نيل ديبو 
ــانـــي إيــديــنــســون  لــغــانــغــان، والأوروغـــويـ  )70(

كافاني )80( لسان جيرمان.

موناكو - ليون 3-1
والجزائري  لموناكو،   )70( باكايوكو  تيموري 
فــالــبــويــنــا )65(  غــــزال )29( ومــاتــيــو  رشــيــد 

وألكسندر لاكازيتي )87( لليون.

رين - باستيا 2-1
الــعــاجــي جــيــوفــانــي ســيــو )71( لــريــن، وإنـــزو 
كريفيلي )59( وغايل دانيتش )63( لباستيا.

مرسيليا - ليل 0-2
انجيه - نانت 2-0

مونبلييه - بوردو 0-4
تولوز - نانسي 1-1

لوريان - سانت اتيان 1-2
كاين - متز 0-3

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 43 نقطة من 18 مباراة

2- موناكو 39 من 18
3- باريس سان جيرمان 36 من 18

4- ليون 31 من 17
5- غانغان 29 من 18

فرنسا )المرحلة 18(إيطاليا )المرحلة 17(إسبانيا )المرحلة 16(إنكلترا )المرحلة 17( ألمانيا )المرحلة 15(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

لــم تثنيه عــن تقديم  المسألة  لكن هــذه 
مـــا يــمــلــك مـــن إمـــكـــانـــات، ويــســيــر على 
اعتاد عليه  الــذي  القديم  التقليد  درب 

بتسجيله الأهداف المهمة لفريقه.
حــــــــرج فــيــه 

ُ
فـــفـــي نـــفـــس الــــيــــوم الـــــــذي أ

بــاريــس ســـان جــيــرمــان أمـــام غــانــغــان، 
ــراً بــقــوة  ــان ابــراهــيــمــوفــيــتــش حـــاضـ كــ
ــــن ضــحــكــوا  ــذيـ ــ ــل الـ ــ لـــيـــضـــحـــك عـــلـــى كـ
بــــســــبــــب اخـــــــتـــــــيـــــــاره الانـــــــتـــــــقـــــــال إلـــــى 
يــونــايــتــد. كــمــا ضــحــك فــي ســـرّه أيضاً 
عــلــى كــل أولــئــك الــذيــن طــالــبــوا المـــدرب 
بإبعاده  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي 
إلى  بالنظر  الأســاســيــة  التشكيلة  عــن 

تقدّمه في السن.
النجم السويدي لا يعترف سوى بكلامٍ 
 
ً
مــحــددّ، وهــو كــام الأهـــداف، متجاهلا

كل من اعتبر أنــه سيفشل في إنكلترا 
حــيــث نــســق الــلــعــب الـــســـريـــع، وحــيــث 
من  بــإفــراط  المستخدمة  البدنية  القوة 
قبل اللاعبين، بعكس الدوري الفرنسي 
الذي نشط فيه "السلطان" في الأعوام 
الأربعة الأخــيــرة، والــذي لا يقارن بأي 
شـــيء يــرتــبــط بــأفــضــل بــطــولــة وطنية 

في العالم.
بــــهــــدفــــيــــه أمـــــــــــام وســـــــــت بــــرومــــيــــتــــش 
ــت، يـــكـــون  ــبــ ــســ ــون بــــعــــد ظــــهــــر الــ ــيــ ــبــ الــ
ع على 11 هدفاً 

ّ
إبراهيموفيتش قد وق

الـ  في 16 مــبــاراة لعبها حتى الآن في 
"بريميير ليغ"، وعلى 16 هدفاً في 25 
مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" 
فــي المــســابــقــات المــخــتــلــفــة. أرقــــام لافتة 
تعكس مــدى الــحــضــور الــقــوي للرجل 
فــي الفترة الأخــيــرة، وهــو الــذي سجل 
10 أهــداف في آخر 9 مباريات، ليثبت 
ــأنـــه أنـــجـــح الـــصـــفـــقـــات عـــلـــى صــعــيــد  بـ
ــدِم إلى 

َ
الأرقـــام الفنية والمــاديــة كونه ق

يونايتد بلا مقابل، وترك تأثيراً أكثر 
مـــن أي وقــــتٍ آخــــر فـــي نــتــائــج الــفــريــق 

الإنكليزي.
واللافت أن ابراهيموفيتش أسقط كل 
عــن فشله  التي تحدثت  الأقــاويــل  تلك 
الـــ 35  الـــ "بريميير ليغ" مع بلوغه  في 

"أنـــــا هـــنـــا. أنــــا هــنــا لألـــعـــب. أريـــــد أن 
الــعــب. فــفــي رأســـي أشــعــر وكــأنــنــي لا 
زلت في الـ 20 من العمر. اشعر أنني 
ــد ان اســتــمــر في  بــحــالــةٍ جــيــدة وأريـــ
اللعب". بهذه الكلمات ردّ "السلطان" 
مقاعد  على  من طالب بوضعه  على 
الـــــبـــــدلاء قـــبـــل المــــــبــــــاراة أمـــــــام وســـت 
بروميتش. وبهدفيه في تلك المباراة 
له  القرار  أن  الجميع، مؤكداً  ردّ على 
وحده تماماً كما كان عليه الأمر منذ 
يقرر  هــو  الذهبية.  مسيرته  انــطــاق 
بأحكام  منافسيه  ومصير  مصيره 
كــل من  وعــلــى  مبرمة تقضي عليهم 

يشكك به.

مـــن الــعــمــر، فــصــدم الــجــمــيــع بــتــطــوره 
أسبوعاً بعد آخــر، بحيث أنه يتعامل 
مــع الــــدوري الإنــكــلــيــزي بالشكل الــذي 
ــلـــعـــب فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة.  يــتــطــلــبــه الـ
ســرعــتــه تــحــضــر فــي الــوقــت المــنــاســب، 
وقـــوتـــه الــبــدنــيــة يــســتــخــدمــهــا بــشــكــلٍ 
دائـــــم، فــمــن تــابــع المــــبــــاراة أمــــام وســت 
بروميتش لاحظ بلا شك كيف يتعامل 
ــه، والـــدلـــيـــل  ــع خــــصــــومــ ــ الــــســــويــــدي مـ
تــلــك الــضــربــة الــعــنــيــفــة بــالــكــتــف الــتــي 
توجّه بها إلى كرايغ داوسون وكادت 
تـــتـــســـبـــب بـــــطـــــرده. إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
يــتــطــوّر أكــثــر لأنـــه يــتــعــامــل بــذكــاء مع 
مــتــطــلــبــات الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، فهو 

ويقسّمه  مجهوده  ــر 
ّ
يــوف كيف  يــعــرف 

ــاراة، مـــا يُــبــقــي  ــبــ عــلــى مــــدار دقـــائـــق المــ
ســــرعــــتــــه حـــــاضـــــرة حــــتــــى الـــلـــحـــظـــات 
خلالها  فيظهر  والــحــاســمــة،  الأخــيــرة 
وكأنه بدأ اللقاء منذ دقائق قليلة. هو 
 يعكس صــورة اللاعب المحترف 

ً
أصــا

بــكــل جــوانــبــهــا مـــن خــــال جــديــتــه في 
ــائــــرة  ــثــ الــــــتــــــدرب رغـــــــم شـــخـــصـــيـــتـــه الــ
لن يكون مفاجئاً  لذا  للجدل.  والمثيرة 
تــخــطــيــه عــتــبــه الـــــ 30 هـــدفـــا لــلــمــوســم 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، إد أنـــه ليس 
مستعداً للتخلي عن مركزه الأساسي 
أحدٍ  أي  اكثر من  انــه يستحقه  ويبدو 

آخر في يونايتد.
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تقنية الفيديو في مونديال 2018

لم يتوانََ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
السويسري جياني إنفانتينو، في الدفاع عن 
تقنية الفيديو لمساعدة الحكام، مبدياً رغبته 

باعتمادها في كأس العالم 2018 في روسيا، 
إذا ما تمت معالجة كل المشاكل التي تواجهها. 
وقال إنفانتينو للصحافيين من اليابان، حيث 
تابع نهائي مونديال الأندية: "نحن في مرحلة 

اختبارية، ويجب أن تخضع للتمحيص، لكن تقنية 
المساعدة بالفيديو قادرة على توفير تدخل بالحد 
الأدنى يعود بفائدة الحد الأقصى". وأضاف: "من 

السابق لأوانه القول متى ستصبح هذه التقنية 
معتمدة"، متابعاً: "لكن آمل أنه بحلول كأس العالم 

المقبلة، ستكون نتائج الاختبارات إيجابية بما 
يكفي لنكون قادرين على اعتمادها".

مويا يدرب نادال

أفاد نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال بأن 
مواطنه والمصنف الأول عالمياً سابقاً كارلوس 

مويا، انضم إلى فريقه التدريبي الذي يضم عمه 
طوني نادال. وقال نادال: "أنا متشوّق جداً لأعلن 
أن كارلوس مويا سينضم مباشرة إلى فريقي، 

وسيعمل إلى جانب طوني وفرانسيس رويغ" 
الذي يتولى أيضاً مهمات تدريب اللاعب.

أسرة شوماخر تطلق

»مواصلة الكفاح«

أطلقت أسرة أسطورة الفورمولا 1 الألماني ميكايل 
شوماخر مبادرة من أجل مساعدة الآخرين 

مستوحاة من المسيرة الحافلة لبطل العالم 
سبع مرات تحت شعار "مواصلة الكفاح" في 

مواجهة الشدائد. وقالت كورينا زوجة "شومي" 
في بيان: "نحن نريد تشجيع الآخرين على عدم 

الاستسلام أبداً".

بايرن يقطف شولي ورودي 

من هوفنهايم

يسير بايرن ميونيخ الألماني بخطى 
ثابتة نحو الحسم الرسمي لصفقة ثنائي 
هوفنهايم المدافع نيكلاس شولي ولاعب 

الوسط سيباستيان رودي خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب صحيفة 

"بيلد". ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضات 
مع الثنائي الدولي تسير بشكل جيد وقد 

حصل النادي البافاري على موافقتهما، لكن 
لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي بعد.

وينتهي عقد شولي مع هوفنهايم في صيف 
2019، ووصلت قيمته حالياً إلى 25 مليون 

يورو، بينما يمتد عقد رودي حتى 2020.
ويعد حسم البافاري لصفقة شولي 

لمصلحته ضربة قوية للعديد من أندية 
الدوري الإنكليزي الممتاز التي وضعته 

ضمن قائمة المطلوبين في الشتاء، وعلى 
رأسها مانشستر يونايتد وأرسنال 

وليفربول وتشلسي. وتأتي خطوة بايرن 
بضم ولي ورودي من أجل تعزيز صفوفه 

بعد النصف الأول الصعب للموسم على 
الصعيدين المحلي والقاري.

وعلى صعيد المدربين، يعيش الإسباني 
أوناي إيمري أوقاتاً عصيبة مع باريس سان 

جيرمان الذي تعرض للعديد من الهزائم 
المفاجئة في الدوري الفرنسي، كان آخرها 

أمام غانغان.
وبدأت الصحف تتحدث عن أسماء محتملة 

لخلافة إيمري في حال إقالته من النادي 
الباريسي. واعتبرت صحيفة "لو باريزيان" 

المقربة من سان جيرمان أن الإيطالي 
المخضرم فابيو كابيللو هو أفضل بديل 

للمدرب الإسباني. كما لم تستبعد الصحيفة 
الفرنسية المدرب الإيطالي الآخر روبرتو 

مانشيني لتولي المهمة.

سوق الانتقالات

ريـــال مدريد  أفــلــت  مبالغة،  مــن دون 
الإســــبــــانــــي، بـــطـــل أوروبـــــــــــا، مــــن فــخ 
حيث  الــيــابــان،  بطل  أنتلرز  كاشيما 
إلــــــى فـــوز  ــلـــب تــــأخــــره أمــــامــــه 2-1  قـ
الــتــمــديــد  بـــعـــد  إلا  يــتــحــقــق  لــــم   2-4
البرتغالي  للنجم  "هاتريك"  وبفضل 
الملكي  ليمنح  رونــالــدو  كريستيانو 

لقبه الثاني في البطولة.
وجاءت أهداف رونالدو في الدقائق 
60 و97 و104 بعدما افتتح الفرنسي 
الدقيقة  فــي  التسجيل  بنزيما  كريم 
ــــن ســـجـــل هـــدفـــي  ــــي حـ الــــتــــاســــعــــة، فـ
ــــو شـــيـــبـــاســـاكـــي فــي  ــاكـ ــ كـــاشـــيـــمـــا غـ

الدقيقتين 44 و52.
ــــاف الـــريـــال الــلــقــب الــعــالمــي إلــى  وأضـ
دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر 
ــيـــة بــقــيــادة مــدربــه الفرنسي  الأوروبـ
زيــن الــديــن زيـــدان الــذي تسلم المهمة 
ــلـــيـــل خــلــفــا  ــقـ ــر مـــــن عـــــــام بـ ــ ــثـ ــ ــبــــل أكـ قــ

للإسباني رافايل بينيتيز.
في المقابل، فشل كاشيما الذي وقف 
ندّاً عنيداً لمنافسه الأكثر خبرة منه، 

آســـيـــوي  فــــريــــقٍ  أول  يــصــبــح  أن  فــــي 
يـــتـــوّج بــهــذا الــلــقــب، عــلــمــا بــأنــه نــال 
شرف أن يصبح أول فريق من القارة 

الصفراء يبلغ المباراة النهائية.
واســتــهــل ريـــال مــدريــد المـــبـــاراة بقوة 
ونــــجــــح فـــــي تـــســـجـــيـــل هـــــــدف مــبــكــر 

بــواســطــة بــنــزيــمــا )9(. لــكــن الــفــريــق 
قــبــل نهاية  الــتــعــادل  أدرك  الــيــابــانــي 
مــن  بــدقــيــقــة واحـــــــدة  الأول  الــــشــــوط 
خلال نجمه غاكو شيباساكي، الذي 
عاد وسجل هدف التقدم في الشوط 
الثاني )52(، ليرمي الريال بكل ثقله 
فحصل عــلــى ركــلــة جـــزاء إثـــر عرقلة 
تــعــرض لــهــا لــوكــاس فاسكيز داخــل 
المنطقة فانبرى لها رونالدو بنجاح 

.)60(
ولــعــبــت خــبــرة ريــــال مـــدريـــد دورهــــا 
فـــي الـــوقـــت الإضــــافــــي، حــيــث أضـــاف 
رونــالــدو هــدفــن: الأول بتمريرة من 
بــنــزيــمــا، فـــســـار بــالــكــرة خـــطـــوة قبل 
ــي الـــحـــارس  ــ

َ
ــاق ــا بــــن ســ أن يـــســـددهـ

الياباني )97(. وبعدها بسبع دقائق، 
بتسجيله  "الهاتريك"  رونالدو  أكمل 
الهدف الرابع لفريقه بتسديدة رائعة 

بيسراه.
ومنح "الدون" جائزة أفضل لاعب في 
البطولة ليضيفها إلى الكرة الذهبية 

التي أحرزها قبل أيام.

ستغيب فرق الدرجة الثانية عن الدور 
ربــع النهائي من مسابقة كــأس لبنان 
الفرق  تلك  أخفقت  بعدما  الــقــدم  لــكــرة 
فــي تحقيق أي مــفــاجــأة فــي الــــدور الـــ 
16 فخرجت أمام فرق الدرجة  الأولى. 
الــبــلــدي، فرض  فعلى ملعب طــرابــلــس 
مــهــاجــم الــنــجــمــة حــســن المــحــمــد نفسه 
ــه مــــع هــومــنــتــمــن  ــقـ ــريـ ــاء فـ ــقـ ــلـ نـــجـــمـــا لـ
بعدما سجّل ثلاثة أهداف في المباراة 
الــنــجــمــة 5 - 2.  انــتــهــت لمصلحة  الــتــي 
السيناريو  المباراة  نتيجة  تعكس  ولا 
الذي شهدته، حيث عانى النجمة قبل 
أن يفوز، رغم تقدمه مبكراً عبر المحمد 
في الدقيقة 12 وإضاعة يوسف الحاج 
ركلة جزاء بعده، قبل أن يسجّل ماهر 
 .29 الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف  صبرا 
ـــص 

ّ
فــهــومــنــتــمــن عـــــاد مــــن بـــعـــيـــد وقـــل

الــنــتــيــجــة فــي الــدقــيــقــة 45 مــن الــشــوط 
الأول عــبــر الأرمــيــنــي دافــيــد، ثــم عــادل 
تيمونيان  كريستيان  بهدف  النتيجة 
فـــي الــدقــيــقــة 54. واســـتـــطـــاع الــنــجــمــة 
استيعاب الصدمة، فعاود التقدم عبر 
هدف عبد الرزاق الحسين في الدقيقة 
57 ليعود المحمد ويسجل هدفين في 

الدقيقتين 70 و84.
وسيلعب النجمة في ربع النهائي مع 
فريق طرابلس، بانتظار تحديد موعد 
المــبــاراة مــن قبل الاتــحــاد والمــتــوقــع أن 

يكون في آخر هذا الأسبوع.

ــلـــى مــلــعــب الـــعـــهـــد، لــــم يـــكـــن تــأهــل  وعـ
 رغم فوزه على الشباب 

ً
الصفاء سهلا

الـــشـــبـــاب  تــــقــــدم  بـــعـــد   ،1  -  3 الـــعـــربـــي 
العربي 1 - 0، مــن ركلة جــزاء سجلها 
عماد الميري في الدقيقة 15 إثر عرقلة 
ــاء ابــــراهــــيــــم المـــوســـى  ــفــ حــــــــارس الــــصــ
الغاني محمد  العربي  الشباب  للاعب 
ــفــــاويــــون عــلــى  ــقــــي الــــصــ ســـيـــســـيـــه. وبــ
أعـــصـــابـــهـــم حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 69 حــن 
السنغالي  الــفــرج والــتــعــادل عبر  جــاء 
دومينيك مندي، قبل أن يمنح محمد 

قــصــاص الــصــفــاء الــتــقــدم فــي الدقيقة 
87، حصل قصاص  الدقيقة  وفــي   .81
عــلــى ركــلــة جــــزاء تــرجــمــهــا تــــالا نـــداي 
المــبــاراة  الــثــالــث، لتنتهي  الــهــدف  الـــى 
بــفــوز الــصــفــاء 3 - 1 وتــأهــلــه لمواجهة 
الــراســيــنــغ فــي ربــع الــنــهــائــي. فالأخير 
ــل يــــــوم الـــســـبـــت بـــفـــوزه  ــأهــ ــد تــ ــ كــــــان قـ
المــبــرة 4 - 2 على ملعب الصفاء.  على 
وواصــــل لاعـــب الــراســيــنــغ تــألــقــه حيث 
سجّل هدفين في الدقيقتين 8 و19، كما 
ملحم ومصطفى حسن  عدنان  سجّل 

في الدقيقتين 18 و24. أما هدفا المبرة 
وعــلــي سيف  عــلــي شــهــاب  فسجلهما 

الدين في الدقيقتين 60 و75. 
وعلى ملعب العهد، كان السلام زغرتا 
النهائي على حساب  ربــع  الــى  يتأهل 
الــنــبــي شــيــت بـــفـــوزه عــلــيــه 3 - 1 في 
لــقــاء شــهــد طـــرد ثــاثــة لاعــبــن، اثــنــان 
النبي شيت هما حسين نصرالله  من 
ــــن فـــي الــدقــيــقــتــن 37  ــ ــال أودافـ ــيــ ودانــ
ــــب مــــن الــــســــام هــــو حــمــزة  و55، ولاعــ

الخير.
ــب الـــســـام الـــغـــانـــي مــايــكــل  افــتــتــح لاعــ
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  هــيــلــيــغــبــي الـــتـــســـجـــيـــل فـ
ــــزز المـــوريـــتـــانـــي أمـــــادو نــيــاس  15، وعـ
ص لاعب 

ّ
النتيجة في الدقيقة 31. وقل

النبي شيت ابراهيم بحسون النتيجة 
السلام  ليحسم لاعــب   ،47 الدقيقة  في 
إدمــون شحادة الأمــور في الدقيقة 95 
الثالث. وسيلعب  الهدف  مع تسجيله 
السلام في ربع النهائي مع الفائز من 

لقاء العهد والإخاء الأهلي عاليه.
وعلى ملعب طرابلس، احتاج الأنصار 
ــفــــوز عــلــى  ــد الــــوقــــت كــــي يــ ــديـ ــمـ الــــــى تـ
 -  0 الفريقين  تــعــادل  الاجــتــمــاعــي بعد 
0 فــي الــوقــت الأصــلــي، قبل أن يسجّل 
ــــوي هـــــــدف المـــــــبـــــــاراة فــي  ــطـ ــ مـــحـــمـــد عـ
الدقيقة 95 من الشوط الإضافي الأول. 
وسيلعب الأنصار مع شباب الساحل 

في ربع النهائي.

أهدى لاعبو الرياضي مدربهم الجديد 
أحمد فران الفوز في أول مباراة له مع 
مدرباً  كــان  بعدما  فني  كمدير  فريقه 
ــلــــوبــــودان  ــداً لـــلـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســ ــاعــ مــــســ
سوبوتيتش الذي استقال من منصبه 
ــــروض  ــعـ ــ بـــعـــد ســـلـــســـلـــة الـــنـــتـــائـــج والـ
المخيبة التي قدمها الفريق في الآونة 

الأخيرة.
كـــان صعباً  لـــفـــران  الاســتــحــقــاق الأول 
جــــــــداً كـــــونـــــه أمــــــــــام فـــــريـــــق قــــــــوي هــو 
بـــيـــبـــلـــوس، لـــكـــن الـــريـــاضـــي نـــجـــح فــي 
الفوز على أرضه 92 - 86 بعد التمديد 
بعد تعادل الفريقين 79 - 79 )14 - 13، 

 .)86 - 92 ،79 - 79 ،50 - 51 ،35 - 33
وكان الصربي برانكو سفيتكوفيتش 
ــل فــــي صـــفـــوف الــــريــــاضــــي مــع  الأفــــضــ
الــنــور  عــبــد  وجـــان  نقطة   31 تسجيله 

20 نقطة و10 كرات مرتدة، والأميركي 
جـــامـــار يـــونـــغ 12 نــقــطــة. أمــــا نــاحــيــة 
ــيـــري إيـــبـــي  ــيـــجـ ــنـ بـــيـــبـــلـــوس، فــــكــــان الـ
نـــقـــطـــة و12  ـــ 29  ــ بـ ــل  ــ ــــضـ الأفـ نـــــــــدودي 
يونغبلود  جــاي  والأمــيــركــي  متابعة، 

23 نقطة. 
ــــى مــلــعــب  وكــــــان حـــضـــور بــيــبــلــوس الـ
علي  اللاعب  لتكريم  فرصة  الرياضي 
ــى بــيــبــلــوس  ــ مـــحـــمـــود الــــــذي انـــتـــقـــل الـ
هذا الموسم بعد 12 سنة أمضاها في 

الرياضي من 2004 حتى 2016.
يــــوم الـــســـبـــت، كــــان يـــومـــا حــزيــنــا آخــر 
على الحكماويين وأكثر من رائع على 
هومنتمن وجمهوره حين فاز الأخير 
على الحكمة 129 - 85 )31 - 6، 64 - 30، 
97 - 57، 129 - 85( على ملعب سنتر 

مزهر في لقاء من طرف واحد. 

بدا المشهد مؤلماً على ملعب هومنتمن 
الأرض  صــــــاحــــــب  اســــــتــــــعــــــراض  مـــــــع 
"كــيــس ملاكمة"  الـــى  وتــحــويــلــه ضيفه 
نــقــطــة، محققاً   129 بــــ  فــأتــخــم ســلــتــه 
فوزاً تاريخياً على "أشلاء" الحكمة، إذ 
لاعب  على  يعتمد  أن  لفريق  يمكن  لا 
تيريل ستوغلين  الأميركي  هــو  واحــد 
الــذي، رغــم نقاطه الـــ 40، لم ينجح في 
إبعاد شبح الخسارة المذلة عن فريقه، 
فــــي وقـــــت بـــــدا فـــيـــه لــبــنــانــيــو الــفــريــق 

الأخضر خارج السمع. 
وكــــــــان الأمــــيــــركــــي دوايـــــــــن جـــاكـــســـون 
ــائــــز، حــيــث  ــفــ الأفــــضــــل فــــي صـــفـــوف الــ
ســـجـــل 49 نــقــطــة بــيــنــهــا 7 ثـــاثـــيـــات، 
تـــمـــريـــرات  مـــتـــابـــعـــات و4   5 وأضــــــــاف 
حاسمة. وساهم فادي الخطيب، الذي 
احتفل بعيد ميلاده الـ 37، بـ 33 نقطة؛ 

مــنــهــا 6 ثــــاثــــيــــات، إلـــــى 4 مــتــابــعــات 
ومثلها تمريرات حاسمة، فيما سجل 
الأمـــيـــركـــي كــيــفــن غــــــــالاواي 12 نــقــطــة 
أتر  والسوداني  تمريرة حاسمة،  و13 
ماجوك 11 نقطة و6 متابعات في 21 

دقيقة فقط.
أمــــا مـــن جـــانـــب الـــخـــاســـر، فــقــد ســجّــل 
 16 جونسون  إيفان  الجديد  الأجنبي 
راتكو  والصربي  متابعات،  و5  نقطة 
ومحمد  متابعة،  و11  نقاط   10 فـــاردا 
مـــتـــابـــعـــات و4  نـــقـــاط و5   9 ــيــــم  ابــــراهــ

تمريرات حاسمة.
وتـــنـــطـــلـــق المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة الـــيـــوم 
بلقاءين: الأول بين ميروبا وهومنتمن 
الساعة  فـــؤاد شــهــاب عند  على ملعب 
فــي  ــزة  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ الـ مـــــع  والمــــتــــحــــد   ،21.40

طرابلس في التوقيت عينه.

خبرة الريال تنقذه وتمنحه لقب مونديال الأندية

فرق الدرجة الثانية تغيب عن ربع نهائي الكأس

ي الحكمة
ّ
الرياضي يفرمل بيبلوس وهومنتمن يعر

سيرجيو راموس يرفع كأس مونديال الأندية وسط فرحة زملائه )الأناضول(

دومينيك مندي يحمي كرته وسط مضايقة من الشباب العربي )هيثم الموسوي(

مونديال الأندية

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية
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الــعــبــيــد« عــشــرات الأمــثــلــة عــن طــرائــق 
التعذيب والإذلال والقسوة، ثم إعادة 
إنــتــاجــهــا فــي أفـــام الــعــنــف كــنــوع من 
إيريك  الــدمــاء« حسب توصيف  »ثـــأر 
فـــروم، وتــالــيــا تغيير وتــشــويــه هوية 
إلى خانع وصولًا  ب من متمرّد 

َّ
المعذ

إلى الطاعة »فئران وأرانــب من جهة، 
ــدم«. عــلــى الــضــفــة  ــلــ وذئــــــاب شـــرهـــة لــ
الأخرى، تلك هي الوصفة الناجحة في 
»المتنمّر«  لصناعة  القمعيّة  الأنظمة 
أو  »الــبــلــطــجــي«  أو  »المــتــســلــبــط«،  أو 
»الــشــبّــيــح«، واســتــخــدامــه فـــي إخــافــة 

ســـــــــارة ســـتـــنـــضـــج خـــــــال صـــفـــحـــات 
ــة الــــســــتــــمــــائــــة، لـــتـــصـــيـــر فــي  ــروايـــــ الـــــ
الــنــهــايــة، مــنــاضــلــة مـــحـــددة المــصــيــر. 
ــعــــت إلــيــهــا  وهـــــي الـــنـــهـــايـــة الـــتـــي دُفــ
نـــهـــال عـــلـــى نـــحـــو غـــامـــض ومــــــؤسٍ، 
في حين كانت نهاية ســارة صاخبة 
لقد  ومشغليها.  لقاتلها  ومحطمة 
اشــتــركــت الــســيــدتــان بــالمــصــيــر ذاتـــه، 
بعدما ساعدتا ممدوح على موازنة 
النص عبر عوالم مختلفة بين الألمان 
والإنــــكــــلــــيــــز والــــيــــهــــود والــــســــوريــــن 

ــراك. كــان إغـــواء الــســيــدتــن، هو  ــ والأتـ
ــدوان  ـــور عــ الــلــغــة المــشــتــركــة الـــتـــي طـ

مكائد نصهِ من خلالها. 
عنى الرواية بالهواجس التي رافقت 

ُ
ت

انــهــيــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، وتــطــرح 
مــصــيــر ســــوريــــا ضـــمـــن الــتــحــالــفــات 
ــة  ــالـ ــــور الـــحـ ــئــــة آنــــــــــــذاك. تـــــصـ ــنــــاشــ الــ
القلب. يشتغل  العربيّة بشكل يدمي 
عــلــى شخصية جــمــال باشا  عــــدوان 
وتــفــاصــيــل أيـــامـــهِ، ويــنــقــل الــحــفــات 
الماجنة التي أعقبت إعدام الأحرار في 

سومر شحادة

ــه  ــتـ ــعـــود مــــمــــدوح عـــــــدوان فــــي روايـ يـ
قــلــق  ــــن  زمـ ــــى  إلـ   )2000( »أعـــــدائـــــي« 
الانتماء.  بأسئلة  ومــلــيء  وصــاخــب، 
 
ً
أداة ــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ يـــجـــعـــل 

 عن 
ً
ســرديّــة، لتكون »أعــدائــي« روايـــة

الغفلة العربية، عن التيه العبثي الذي 
تجري وفقاً لهُ أيام العرب، حتى باتت 
ثوراتهم تمضي بهم من مُستغلٍ إلى 
آخر، وينتقل قادتهم من مُشغلٍ إلى 
ــر.  تــعــالــج الـــروايـــة الــتــي صـــدرت  ــ آخـ
بطبعة ثالثة أخيراً عن »دار ممدوح 
ــتـــرة بـــالـــغـــة الــحــســاســيــة  عـــــــــدوان«، فـ
فــي الــحــيــاة الــســوريــة، هــي السنوات 
الأخيرة لحكم الرجل المريض. تشير 
ــقـــال وتـــيـــاراتـــهِ،  ــتـ إلــــى نـــزعـــات الاسـ
ــا اقــتــضــى غـــنـــىً فـــي الــشــخــصــيــات  مـ
ــداً فــــي المــــقــــولات الــتــي  ــريــ ــا فــ ــنـــوعـ وتـ
 عــدوان 

ّ
حملتها الــروايــة، لا سيما أن

قـــد أعــطــى لــشــخــصــيــاتــهِ المــــدى الــحــر 
 

ّ
ــنـــطـــق كــــل فـــــي الــــتــــطــــور والـــــــوفـــــــاء لمـ

شـــخـــصـــيـــة مـــنـــهـــا حـــتـــى نـــهـــايـــاتـــهـــا 
المــلــفــتــة بــاتــســاقــهــا. أراد عـــــدوان من 
تجريبياً  تطبيقاً  تــكــون  أن  ــهِ  ــتـ روايـ
لــنــظــريــاتــهِ الــتــي قــدمــهــا فـــي كتابيه 
»حــــيــــونــــة الإنــــــســــــان« و»دفــــــاعــــــا عــن 

الــيــوم. لكننا في قراءتنا الأولـــى، رغم 
حــالــة الــفــزع الــتــي انــتــابــتــنــا حــيــنــذاك، 
بوصفها  الكتاب  فصول  مــع  تعاملنا 
وثائق وشهادات عن العنف لا تخصّنا 
مباشرة، أو أنها لن تتكرّر بالوحشية 
نــفــســهــا. هــكــذا يــبــدأ تـــرويـــض الــكــائــن 
الاعتياد  طريق  عــن  تدريجاً،  البشري 
إلـــــى أن تــكــتــمــل مـــامـــح الــــوحــــش فــي 
المــــرآة.  يقتبس مــمــدوح عـــدوان حــواراً 
ــــي«، كــعــتــبــة أولـــى  ــدائـ ــ مـــن روايـــتـــه »أعـ
لبداية احتضار طبائع البشر »تصوّر 
حجم ما مات فينا حتى تعوّدنا على 
كل ما يجري حولنا؟«. ثم يلتفت إلى 
قــصــة »الــعــســكــري الأســــــود« لــيــوســف 
د بعد 

ّ
إدريـــــس وكــيــفــيــة تـــحـــوّل الـــجـــا

انتهاء خدمته إلى وحش مريض: »إنه 
يــصــرخ ويــســخــر ويــبــصــق ولا يتكلم، 
ــــى يــومــيــات  ــه يـــنـــبـــح«. ثــــم يــشــيــر إلـ ــ إنـ
اللعبي  اللطيف  عبد  المغربي  الشاعر 
في السجن وكيفية »تخريب مقومات 
الرغبة في العيش، وتعطيل الحواس«. 
صناعة الوحش، وفقاً لتسلسل معجم 
الــعــنــف تــطــوّرت عــلــى مــراحــل، مــنــذ أن 
ــبـــراطـــوريـــة  ــاب فــــي الإمـ ــعــ انـــزلـــقـــت الألــ
العنف  نــحــو  التسلية  مــن  الــرومــانــيــة 
كـــفـــرجـــة شـــعـــبـــيّـــة، مـــــــروراً بـــالـــخـــازوق 
ــــي تـــعـــذيـــب الـــضـــحـــايـــا،  الـــعـــثـــمـــانـــي فـ
وصـــــولًا إلــــى أبـــشـــع أنـــــواع المــجــرمــن، 
ــقــــابــــر  ــــرون المــ ــفــ ــ ــحــ ــ أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن »يــ
ويعبثون بالجثث«. لا ترمي الحالات 
الــتــوثــيــقــيــة والــتــخــيــيــلــيــة الــتــي يــزخــر 
ــــى تـــوصـــيـــف المــشــهــد  بـــهـــا الـــكـــتـــاب، إلـ
ــهــــدورة،  المــعــلــن لــلــكــرامــة الــبــشــريــة المــ
ــــذي يــعــتــمــل  وإنــــمــــا تـــعـــزيـــز المـــشـــهـــد الــ
ــــة  ــل نــفــســيــة الـــضـــحـــيّـــة، أو »ورطـ ــ داخــ
الإنــســان الأعــــزل«، وتــبــادل الأدوار مع 
د في ثنائية »القامع والمقموع«. 

ّ
الجل

وإذا بــنــا حـــيـــال فــــاتــــورة ضــخــمــة من 
إنسانيتنا،  خسرنا  فكلما  الخسائر، 
«. ذلك 

ً
الــوحــش داخلنا »حــيــونــة ازداد 

على  بــدأب  تعمل  القمعية  السلطة  أن 
»تحوين« البشر بإيقاظ ما هو غريزي 

على حساب آدميتهم. 
ــد أشـــــــار إلــــــى كــيــفــيــة  ــ ــر قـ ــ ــارتـ ــ كــــــان سـ
ــان إلـــــى بــهــيــمــة عــبــر  ــ ــــسـ تـــحـــويـــل الإنـ
ترويضه. هنا يستدعي صاحب »ليل 

الجنون«، وبدرجة أقل كتابه »جنون 
آخر«. سنجد في شخصياتهِ الكثير 
مــن منطق مــمــدوح فــي التعاطي مع 
الــحــيــاة والـــشـــأن الـــعـــام. إنـــه لا ينفك 
يتسلل من خلال الراوي كي يحدثنا 
ــــوم،  ــكـ ــ ــــحـ ــــم والمـ ــاكـ ــ ــــحـ ــن ثــــنــــائــــيــــة الـ ــ عــ
ــة، ومـــســـؤولـــيـــة  ــيـ ــــاد والـــضـــحـ ــــجـ والـ
الضحايا أنفسهم، والدين، ومجتمع 

المقموعين، وحاشية السلطان. 
نصهِ،  مفاتيح  النساء  عـــدوان  م 

ّ
يُسل

أســرار  الدولة  مهن رجــال 
ّ
يُسل مثلما 

مهن قادة الجيش 
ّ
الحكم، ومثلما يُسل

مهن 
ّ
الخطط العسكرية، ومثلما يسل

ــــي الـــــروايـــــة.  الـــــرجـــــال مـــصـــائـــرهـــم فـ
تتنازع السلطة النسويّة على الرجال 
ــا نــــهــــال الــــتــــي تــعــمــل  ــان، هـــمـ ــدتــ ــيــ ســ
وســـارة  العثمانية،  الــدولــة  لــحــســاب 
التي تعمل لحساب جمعية يهودية. 
ــــدس،  ــقـ ــ ــــق والـ ــــشـ ــــروت ودمـ ــيـ ــ وبــــــن بـ
تحيك السيدتان مؤامراتهما، وعلى 
أساسها راح عــدوان يبني الحبكات 

الدراميّة. 
تتشابه الشخصيتان اللتان تعملان 
لـــصـــالـــح جــهــتــن مـــتـــصـــارعـــتـــن فــي 
ســـمـــات مـــشـــتـــركـــة كـــثـــيـــرة. كــاهــمــا، 
ر جسدها لخدمة قضية عليا. 

ّ
تسخ

 
ّ
إن كــانــت نــهــال امــــرأة نــاضــجــة، فــإن

بــالــتــســلــبــط  أو  بــــالــــقــــوة  الـــضـــحـــيـــة 
السلطوي.  أو  العشائري  أو  العائلي 
وهـــنـــاك أيـــضـــا الــتــســلــبــط الــوظــيــفــي، 
وكــل هـــؤلاء يــنــحــدرون اجتماعياً من 
ــل الـــســـافـــلـــن« وفـــقـــا لــتــوصــيــف  ــفـ »أسـ
عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي فــي »طبائع 
لة 

ّ
الاستبداد«، لذلك فهم »سلطة متنق

الــتــي يفرضها  بــقــوانــيــنــهــا الــخــاصــة 
مزاج اللحظة«. بتعميم هذا النموذج 
الضحية  تجد  الــحــيــاة،  مفاصل  على 
ــي أقـــصـــى حـــــالات الــخــنــوع  نــفــســهــا فـ
والخوف، »فحين يحكم السيف تضيع 
»مجتمع  عناصر  وتكتمل  الــكــرامــة«، 
المقموعين« في تسلسل هرمي، يُنتج 
- فـــي نــهــايــة المــــطــــاف- دكـــتـــاتـــوريـــات 
ــان فــــي المــحــيــط  ــ ــواء أكــ ــ مــتــنــاســلــة، ســ
العائلي الضيّق أم في مراتب السلطة. 
ذلك أن مجتمع المقموعين هو مجتمع 

بيروت ودمشق. يعرضه سكيراً وزير 
نساء، سطوته قاسمة ومستغفل من 
حــاشــيــتــهِ فــي الــوقــت ذاتـــــهِ.  يؤسس 
تلك  تشبه  بيئة  فــي  عـــدوان حكايته 
الأزمــنــة، حيث المــوت الــهــادر، الجوع 
الحكاية  يــوزع  والأمــــراض.  والفساد 
على عدد كبير من الشخصيات التي 
ليتبقى  الــنــهــايــات،  فــي  ها 

ّ
جل يغيب 

المــؤرقــة، عــارف وألتر،  الثنائية  رمــزاً 
الضابط الأخلاقي والمنضبط مقابل 
الــجــاســوس الــداهــيــة والــخــطــيــر. وقد 
حمّل عـــدوان هــذا الخط فــي الــروايــة، 
مــعــظــم أفـــكـــاره عـــن الـــصـــراع الــعــربــي 
لاذعــة،  نقدية  وبصورة  الإسرائيلي. 
ـــدهـــا الــتــاريــخ 

ّ
راح يــطــلــق أحــكــامــا ول

عــارف  الــصــراع. سيمرّ  لهذا  الطويل 
ــا مــع  ــ ــدهـ ــ بــــصــــراعــــات مـــتـــنـــوعـــة، أشـ
ــراهـــيـــم، الـــــذي يــســجــن مــــراراً  ابـــنـــه إبـ
فـــــي نــــضــــالــــه مـــــع زمـــــائـــــه مـــــن أجــــل 
الاستقلال. يحاور والده كثيراً حول 
ضرورة الالتفات إلى الهوية العربية 
يبقى  ــــارف  عـ ولاء   

ّ
أن إلا  الــجــامــعــة. 

راسخاً للوظيفة التي يؤديها. حتى 
وللباسه  العلية  للدولة  رهينة  بــات 
ــارف  ــ عـ ــب  ــرغــ يــ أن  دون  الـــعـــســـكـــري 
ودون أن يفكر ممدوح بدفعه خارج 
ــهِ. وإنــمــا راح يــعــمّــق ولاءه وفــق  ــ ذاتـ

مهزوم ينتهي باللجوء إلى عشيرته 
أو طائفته طلباً للحماية، رغم مظاهر 
الــتــقــيّــة فـــي ســلــوكــه الـــيـــومـــي المــعــلــن 
نحو الآخر المختلف. وإذا بالشعارات 
ــؤدد  ــ ــســ ــ ــد والــ ــ ــجـ ــ المـــــرفـــــوعـــــة حــــــــول المـ
ــرد تــرجــمــة  ــكــــرامــــة والـــحـــريـــة مـــجـ والــ
لاضــمــحــال الإنــســانــيــة وانـــحـــدارهـــا 
السلطوي  فالقمع  الــحــيــوانــيــة،  نــحــو 
ــقــــدر مــا  ــة لـــلـــعـــقـــاب بــ ــلـ ــيـ ــعـــد وسـ لــــم يـ
هــو طــريــقــة لــلــردع والمـــنـــع، بــالــشــراكــة 
ــع الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بــاعــتــبــاره آلــة  مـ
أسطورية للإخضاع. لا طاغية بدون 
حاشية. هذا ما يخلص إليه ممدوح 
عـــدوان فــي محطته الأخــيــرة، حاشداً 
شهادات جديدة في معنى الاحتضار 
البشري. ولكن ماذا لو أنه أجّل موته 
ــلــة 

ّ
 كــــي يــشــهــد المـــذبـــحـــة المــتــنــق

ً
قـــلـــيـــا

اليوم؟  

أسلوب حياة متقشف، ثم بملاحقته 
ــــتــــي خـــســـر فــي  ـــر ال ــتـ ــيـــة لألــ ــنـــونـ الـــجـ
ــيء، لــكــنــه سيكسب  ــ  شـ

ّ
ــل ســبــيــلــهــا كــ

معركته الذاتية والرمزية في آن. 
لمــــــمــــــدوح عــــــــــــدوان روايــــــــتــــــــان فـــقـــط، 
والــروايــتــان تحملان هماً عاماً. أخذ 
ــة »الأبـــتـــر« )1969(  ــ ــدوان مـــن روايـ ــ عـ
شخصية عارف عن شخصية إدريس 
الرجلين يتحدثان   

ّ
إن إذ  في الأصــل، 

 القارئ قد يقع 
ّ
بالخطاب ذاتهِ. بل إن

على حوارات متشابهة حول خسارة 
ــحــــرب وانــــتــــصــــارهــــمــــا  ــلــ الــــجــــمــــيــــع لــ
الـــفـــردي فــيــهــا كــونــهــمــا كــانــا وفــيــن 
لمبادئهما. إدريــس الــذي بقي وحيداً 
في قرية المنصورة مع بقرته، وعارف 
الوحيد في السلطنة الذي بقي وفياً 
لفكرة الــواجــب الــوظــيــفــي.  لا تجيء 
ــن الـــفـــتـــرة الــتــي  ــــي« مـ ــــدائـ أهــمــيــة »أعـ
من  أيضاً  بل  تتحدث عنها فحسب، 
المــقــاربــات الــتــي تشي بــواقــع سوريا 
اليوم. تستفز الرواية قارئها وتدفعه 
لــلــتــأمــل فــي الـــواقـــع الــعــجــائــبــي لهذا 
هلوساتنا  »أعـــدائـــي«  تصير  الــبــلــد. 
لناس  جامعة  هوية  ببناء  السورية 
تذكيراً  إلى جانب كونها  البلد،  هذا 
ي 

ّ
مريراً لنا بعدوٍ لطالما أجاد التخف

في أعداء آخرين. 

القمع السلطوي طريقة

للردع والمنع، بالشراكة مع 

الخطاب الديني

 تصير »أعدائي« هلوساتنا 

السورية ببناء هوية جامعة

ذكرى

ه لم يرحل قبل المجزرة!
ّ
كأن

رواية الغفلة العربية

ممدوح عدوان...   البوهيمي المتمرد

ثقافة وناس

لم تكن وليمته الأخيرة

 شعراً، كما هو متوقع، بل 

كتاب على هيئة معجم 

ش البشري بعنوان 
ّ

للتوح

»حيونة الإنسان«. الكاتب 

والشاعر والمسرحي السوري 

رحل في مثل هذا اليوم 

قبل 12 عاماً، لكنه بدا كمن 

ة لما 
ّ

ينظر في مرآة سري

سيحدث بعد أعوامٍ قليلة 

من فتك وانتهاك وتعذيب 

وذبح وطغيان

دمشق ـــ خليل صويلح

كأن ممدوح عدوان )23 نوفمبر 1941 
ــب 

ّ
يــرت أن  أراد   ،)2004 ديــســمــبــر   19 ـــــ 

المائدة قبل رحيله بوليمة دسمة تليق 
بما كــان ينتظرنا مــن أهــــوال. لــم تكن 
وليمته الأخيرة شعراً، كما هو متوقع. 
كتاب من طراز فريد على هيئة معجم 
للتوحّش البشري، بدا كما لو أنه تتمة 
لــكــتــابٍ آخـــر ســبــق أن تــرجــمــه بعنوان 
»التعذيب عبر العصور« )بيرمهاردت 
ج هــــــروود(. لــكــنــه هــنــا فــتــح الــفــرجــار 
عــلــى اتــســاعــه راســـمـــا خــريــطــة كونية 
ــات الانــــحــــطــــاط الــــتــــي بــلــغــتــهــا  ــ ــدرجـ ــ لـ
الــبــشــريــة، مــســتــنــجــداً بـــرفـــوف مكتبة 
كــامــلــة فـــي تــوصــيــف الـــخـــزي والـــعـــار 
التي دمغت الإنسانية في  والوحشية 
حقبها المتعاقبة، فلم يجد عنواناً أكثر 
ــة لــولــيــمــتــه مـــن »حــيــونــة الإنـــســـان«  دقـ
)2004(. ولــكــن هــل كــان صــاحــب »أمــي 
ــش عـــن قــاتــلــهــا« يــنــظــر فـــي مـــرآة 

ّ
تــفــت

سريّة لما سيحدث بعد أعوامٍ قليلة من 
فتك وانتهاك وتعذيب وذبح وطغيان؟  
 الـــرجـــل لم 

ّ
نــقــرأ فــصــول الـــكـــتـــاب، كــــأن

العمومية،  المجزرة  يرحل قبل حــدوث 
 شأنه 

ّ
 مهما قل

ً
فهو لم يهمل تفصيلا

البشري  في توصيف مذبحة الجنس 
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هم
َ
الإغريق أعموا شاعر

الأعظم ليثبتوا أن الشعر 

موسيقى وليس فناً بصرياً

ممدوح عدوان...   البوهيمي المتمرد

الــعــصــور. صانت  مــرّ  حصى على 
ُ
لا ت

ـــب الــشــبــاب ونـــزقـــه، ومــعــه 
ُّ
ــه تـــوث روحــ

الـــطـــفـــولـــة الــــتــــي لا تـــنـــقـــضـــي. وُصــــف 
بــالمــشــاكــس والمــشــاغــب وســواهــمــا من 
ــتـــي ســـخـــر مــنــهــا  ـــب الـــصـــفـــات الـ مـــحـــبَّ
الصحافة  فــي  استخدامها  شــاع  وقــد 
الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة. كــنــا نــتــهــامــس عن 
شجاعته وجرأته في انتقاد المخابرات 
وســـــرايـــــا الـــــدفـــــاع وكـــــــذب الـــســـلـــطـــات 
وابتزازاتها. كان صخبه احتجاجاً في 
الــســوريــة الكتيمة،  خــفــوت تلك الأيـــام 
اماً عند 

ّ
الطليق سليطاً وشت ولسانه 

أصحابه وخصومه  بينما  الضرورة، 
ــــادق  ــنـ ــ ــــخـ ــــون مـــــواقـــــفـــــه بـــــــن الـ ــلـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــنـ ــ يـ

ــبــــن بــــالــــجــــريء  ــجَــ ــعــ ـــة مــ ــــارضــ المـــــتـــــعـ
بـــالـــثـــرثـــار  مـــســـتـــريـــبـــن  أو  الــــجــــســــور 
ـــــل لــــــدى الـــســـلـــطـــة. الـــبـــوهـــيـــمـــي، 

ّ
المـــــدل

ــم يــوقــفــه  ــة، لــ ــيـ ــعـــاجـ هــــــادم الأبـــــــــراج الـ
شـــيء، كــان فــي الــهــجــاء لاذعـــا، ودافــقــا 
ــال عـــن محمد  بـــالـــشـــرف والـــنـــزاهـــة. قــ
المـــاغـــوط، ملهمه فــي الــتــمــرّد وهــجــاء 
ــبّـــه، وصـــنـــوه فـــي المــبــاهــاة  الـــوطـــن وحـ
بـــعـــشـــق الــــنــــســــاء والــــتــــفــــاخــــر بــالــفــقــر 
الفجيعة  »مــن  واليتم:  والغربة  والــذل 
بـــالـــحـــكّـــام إلــــــى الـــفـــجـــيـــعـــة بــــالأهــــل«، 
»مــــراســــل  مـــــــرة  ذات  ــفـــســـه  نـ وســـــمّـــــى 
ــد كــمــراســل حربي 

ّ
الــهــزائــم«، حــن جُــن

فــي حــرب تشرين 1973، لأنهم منيوا 
اها. 

ّ
بالهزيمة في كل المعارك التي غط

والتحدّي،  الاستفزاز  دائماً  استهواه 
 لــه أن يــعــنــون روايـــتـــه »أعـــدائـــي« 

ّ
ولــــذ

بأناه وعداواتها، وراء أقنعة تاريخية 
آتية من فترة انهيار الحكم العثماني. 
ــة  ــانـ كـــــــان وهـــــــج المــــــائــــــدة ونــــجــــم الـــحـ
الــصــغــيــرة، الــصــاخــب الــصــارخ، مَــن لا 
مــزاحــه أصغر سانحة وخزينه  ــر 

ّ
يــوف

من النكات لا ينضب، فيعصف مرَحُه 
السهرة. في  ى« في 

ّ
بالجلسة و»يتجل

تــوارى  الجامحة،  الحياة  تلك  معمعة 
 

ّ
الــقــارئ الــنــهــم والمــتــرجــم الـــذي لا يكل

مــثــل نــجــم بــعــيــد يــتــفــجّــر ولا يُــســمَــع 
دويّه. ميّزه دائماً علو الطموح والدأب 
ــي الـــحـــيـــاة وتــفــاصــيــلــهــا  ــتــــمــــرغ فــ والــ
اليومية وأحداثها الساخنة. لا ننسى 
الــرجــال  بهجاء  الشعر  كتابة  بــدأ  أنــه 
قريته.  فــي  النساء  الــذيــن يضطهدون 
ــاق ســنــواتــه  كـــان هــومــيــروس أحـــد رفــ
الأخيرة، متذكراً زميله في تراجيديات 
المسرح وأخاه في السرطان سعد الله 
ونوس، حتى تساقطت الغرّة واختفى 
ه وانتفخت الجفون 

ُّ
الشعر الأبيض كل

ــع، وخـــبـــا رنـــن  ــجـ ــبـ أرقــــــا كــمــنــاقــيــر الـ
ــالًا. لـــم يكمل  ــعـ الــضــحــكــة وصـــــارت سـ
لها  تتوافر  التي لا  الأوديــســة  ترجمة 
حتى الآن ترجمة عربية دقيقة شافية، 
والكوت  ديــريــك  مسرحية  ترجم  لكنه 
»عودة أوليس«، وسخر من القوميين 
ــون بــأصــالــة الــجــذور حين 

ّ
الـــذي يــتــغــن

وا أوليس ]أوديــســيــوس[ فينيقياً.  عــدُّ
عنه،  غريبة  اليونانية  الـــروح  تكن  لــم 
بــعــدمــا أنــجــز تــرجــمــة بــاهــرة لمــذكــرات 
نــيــكــوس كــازانــتــزاكــيــس »تــقــريــر إلــى 
غريكو«. روى كازانتزاكيس الأوديسة 
بــطــريــقــتــه، أوديـــســـيـــوس فـــي روايـــتـــه 
الــشــعــريــة رحّــــالــــة يــبــحــث عـــن مــعــرفــة 
ــلـــك وجـــــنـــــديّ وعـــاشـــق  ــه مـ ــ الـــــــــذات، إنــ
ومـــؤســـس تــعــس لمــديــنــة فــاضــلــة في 
أفريقيا، وتنتهي أيامه على السواحل 
أن  دون  الــشــمــالــي،  للقطب  المــتــجــمّــدة 
يفلح في إتمام أي من مشاريعه، مدركاً 
أن التجربة أهمُّ من الفشل أو النجاح. 
عـــدوان،  مــمــدوح  قهقهة  سنسمع  كنا 
تــجــلــجــل كــضــحــك هــــومــــيــــروس، حــن 
يقرأ هذين البيتين في الكتاب الثامن 
مــن »قــصــص أوديــســيــوس« )هـــذا هو 
المــعــنــى الــحــرفــي لــكــلــمــة »أوديــــســــة«(، 
 
ُ
ــدَع فــصــولــهــا: »الآلـــهـــة ــ ولــعــلــه فــنــيــا أبـ

 هــــــذا، فـــأنـــزلـــتِ المـــصـــائـــبَ 
َّ

ــل ــ حــبــكــت كـ
 المقبلة ما 

ُ
بالإغريق لكي تجدَ الأجيال

يه«.
ّ
تغن

الأوديسة الناقصة

ثقافة وناس    

مـــمـــدوح عـــــدوان ثـــاثـــة أربـــــاع حــيــاتــه 
فـــي دمـــشـــق، وكـــانـــت »ســــام مـــن صبا 
ألقاها وهو  « أكثر قصيدة 

ّ
بــردى أرق

طفل في سهرات مسقط رأسه قيرون. 
كان السهارى يطلبونها منه فينبري 
قة طرفة بن 

ّ
إليها، مثل الفتى في معل

العبد، ليقف فوراً ويبدأ الإلقاء سليم 
الــلــفــظ جـــهـــوريّ الـــصـــوت. كـــان الطفل 
الرجولة  وتبهره  مهاراته،  يستعرض 
وتـــثـــلـــيـــث بـــيـــت مــــن الـــعـــتـــابـــا، وكــيــف 
تــغــرق أمــاســي الــفــقــراء فــي الأغــنــيــات، 
فــي ريــف مصياف شمال ســوريــا. في 
فكّر  الجديدة،  الألفية  من  الأول  العقد 
بــإعــادة تــرجــمــة هــومــيــروس. الإلــيــاذة 
تـــبـــدأ أحـــداثـــهـــا بــعــد عــشــر ســنــن من 
حـــصـــار طــــــــــروادة، والأوديــــــســــــة تــبــدأ 
ــنــــن مــن  ــا بــــعــــد عــــشــــر ســ مــــغــــامــــراتــــهــ
ســقــوط طــــروادة، وجـــوزف برودسكي 
أبصر في انعطافة العَقد شؤماً دورياً 
مدمّراً تجلبه أنظمة الحكم الشمولية 
عند رسوخها وتفسّخها، وفي شرقنا 
الأوســــط مــثــالان فــادحــان هــمــا صــدام 

حسين وآل الأسد.
ــا أن مــــمــــدوح عـــــــدوان قــد  ــقـ قـــــــرأتُ لاحـ
اســتــنــد بــشــكــل أســـاســـي إلــــى تــرجــمــة 
ريتشموند لاتيمور، وقد قاده تفكيره 
 »الإلــــيــــاذة 

ّ
ــقــــول إن الــ إلـــــى  المـــســـرحـــي 

يُرتجل  شعرٌ  وهي  للفرجة«،  مكتوبة 
أو يُــلــقــى كــمــعــظــم الــشــعــر الــجــاهــلــي، 
ستخدم للدلالة 

ُ
ي« ت

ّ
وفيها كلمة »المغن

ــاد الــنــظــر في  ــ عــلــى الـــشـــاعـــر. ربـــمـــا أعـ
مــاضــيــه الـــشـــعـــري حــيــث الانـــفـــعـــالات 
الـــهـــادرة عــلــى المــنــابــر وســحــر الإلــقــاء 
المسرحي والشعر الخطابي السياسي 
أحياناً، وحيث أطياف محمد الماغوط 
ونــــزار قــبــانــي ومــظــفــر الــنــواب تطوف 

بممرات شعر السبعينيات في سوريا، 
وغـــرفـــه الــضــيــقــة واعــــتــــداده بــالــنــفــس 
وزخم صداقاته وخصوماته. كل ذلك 
قــاده  الترجمة. ربما  أمــام صمت  هــدأ 
الــقــديــم للمعارك  إلــى »الإلـــيـــاذة« حبه 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي خــاضــهــا وتــأســف 
لاحــقــا على إهـــداره وقــتــه فــي غمارها 
رمائه وأصحابه بالمقالات، 

ُ
ومقارعة غ

حين تمنى، طامعاً بالبقاء حياً أطول 
وقــت ممكن، أن يهبه كل شخص ربع 
ســـاعـــة مـــن عـــمـــره لــيــكــمــل مــشــاريــعــه. 
ضــاعــف مــرضــه الأخــيــر وتــيــرة عمله، 
ــكــــام والأكـــــل  ضـــاعـــف ســـرعـــتـــه فــــي الــ
والــكــتــابــة. بــعــد غـــــزارة يــنــدر مثيلها 
في علوّ السويّة داخل الأدب السوري 
أنتجت عشرات الدواوين والمسرحيات 
والـــروايـــات والمسلسلات  والــتــرجــمــات 
أعمال  عند  السيل  هــدأ  التلفزيونية، 
هوميروس التي بدت بمثابة خلاصة 
أيــامــه الــزاخــرة بــالمــجــازفــات، فتصدّى 
 
ً
للتحدّي الأصعب، وربما أرادها عملا
عــصــريــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة لا يُــضــاهــى 
ى بعروة بن 

ّ
ولا يُنسى، هو الذي تغن

الورد »أقسّم جسمي في جسوم كثيرة 
وأحسو قــراح المــاء والمــاء بــارد«، ورأى 
في هذا الماء البارد عرقاً مثلثاً في دير 
ــجــا بــعــد ظــهــر نهار 

َّ
مــامــا يــشــربــه مــثــل

إن شــخــصــيــتــه مبثوثة  ذكـــر  صــيــفــي. 
في أعماله كلها، تأليفاً وترجمة، فهو 
ل هاملت والزبّال وحتى رغبات 

ّ
يتمث

ـــه فـــكّـــر آنــــذاك 
ّ
المــــــرأة الــجــنــســيــة، ولـــعـــل

اعتبر  الــذي  بفرضية صموئيل باتلر 
، شـــابـــة عـــزبـــاء من 

ً
ــاة ــتــ هـــومـــيـــروس فــ

بالتأكيد  يعي  كــان  بالمقابل،  صقلية. 
ر هوميروس من هيمنة  أهمية أن يحرَّ
الــثــقــافــة الــغــربــيــة ومــؤســســاتــهــا. على 

فـــي ملحمتيه  تــــتــــردّد  ــثــــال،  المــ ســبــيــل 
أصـــــداء مـــن تــــراث الــفــراعــنــة ورحــــات 
تــــــزالان  ــه، ولا  ــ ــــولاتـ ــــطـ جـــلـــجـــامـــش وبـ
ألــفــن وثمانمائة  قــرابــة  بــعــد  حــيّــتــن 
ــا الأوســــــــط الــــذي  ــنـ ــرقـ ــة، قــــــــدّام شـ ــنــ ســ
فتكت به الجيوش والطغاة والحروب 
واقــتــتــال الآلــهــة وأغــرقــت ســوريّــيــه في 
بحر أوديسيوس، ولا أحد يحيط بما 
يدور حوله ولا يفهم حقاً ما يجري، لا 
أحد يــدري متى تحين نهاية الجنون 
الـــذي مــا عـــاد الــفــنــانــون يتصايحون 

دفاعاً عنه.
أغنيات  في  تتكرّران  استعارتان  ثمة 
الفولكلور عبر العالم: الحياة بوصفها 
 أكــمــل ســرديــن 

ّ
، ولــعــل

ً
حــربــا أو رحـــلـــة

نان في الإلياذة والأوديسة.  لهما مدوَّ
كان ممدوح عــدوان يحفظ الكثير من 
شقيقات هذه الأغاني، وكتب أغنيات 
المالح.  لنبيل  »الفهد«  فيلم  ومــواويــل 
ربما قاده إلى الإلياذة ولعه بالملاحم 
ــــم«،  ــالـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــل »الـ ــثــ الـــشـــعـــبـــيـــة مــ
وكــان  الأشــهــر،  التلفزيوني  مسلسله 
قد اتخذ لنفسه اسماً وكنية جديدين 
بعيداً عن آلهة الفينيقيين التي أغوت 
قــبــلــه شـــاعـــراً لـــم يــكــن يــطــيــق شــعــره، 
فــتــحــول اســـمـــه مـــن مـــدحـــت مصطفى 
عـــدوان، والكنية الأخيرة  إلــى ممدوح 
انتحلها من سيرة شعبية كان يقرأها 
فــي صــبــاه لــلــكــبــار الأمّـــيـــن فــي قريته 
قــيــرون: »حــكــايــة الأمــيــر نمر الــعــدوان 
ومــحــبــوبــتــه وضــحــة ســـتّ الــنــســوان«. 
ى، اعتمده 

َّ
هوميروس كذلك اسم متبن

الــشــاعــر ليجلل بــالــعــار أولــئــك الــذيــن 
في جزيرة  واحتقروه  إيـــواءه  رفضوا 
أعمى  كمنشدٍ  تجواله  أيــام  ريس،  سِمِّ
بين جزر الأرخبيل اليوناني، ومعنى 
قِل 

ُ
هذا الاسم هو »الشحاذ الأعمى«. ن

بــالــشــهــرة فعليه  يـــرغـــب  مَــــن  إن  عــنــه 
قصائده  كــانــت  الــبــدايــة.  منذ  بالغناء 
رافــق  مثلما  قــيــثــارة،  ــى بصحبة 

ّ
ــغــن

ُ
ت

ثيودوراكيس قصائد ريتسوس   
ُ

بزق
العربية  القصائد  من  الكثيرَ  والــعُــود 

الملقاة في السهرات.
عـــدوان كذلك سيناريو  مــمــدوح  كتب 
مــســلــســل المـــتـــنـــبّـــي، »ســــفــــاح الــشــعــر 
الـــعـــربـــي« بــتــعــبــيــر صــديــقــه مــحــمــود 
درويــــــــــــــش. أهــــــــي الـــــــقـــــــوّة والـــعـــظـــمـــة 
بــســحــرهــمــا أم أغـــنـــيـــات الــطــفــولــة ما 
دفعته بهذا الحماس إلى هوميروس؟ 
أهو الافتتان بــالأوّل والأفضل والأتمّ 
والأعلى والأعظم، فمَن يفتنه المتنبّي 
يـــفـــتـــنـــه »مــــلــــك الـــــشـــــعـــــراء« الإغــــريــــق 
الـــقـــدامـــى؟ أظــــن أن هـــنـــاك ســبــبــا آخــر 
هــو أعــمــال مــحــمــود درويــــش وإعـــادة 
ــه لـــحـــصـــار طـــــــــروادة شـــعـــريـــا؛  ــ تـ ــراء ــ قـ
وهــنــاك أيــضــا حـــرب الخليج الأولـــى، 
البلد الأثير  الــعــراق،  وكـــوارث حصار 
على قلب ممدوح عدوان الذي جمعته 
بأهل السواد صداقات كثيرة. كان قد 
رجع إلى دمشق بشريط كاسيت »يا 
بعد  جابر  لسعدون  الــطــايــرة«  طيور 
زيارة إلى بغداد أواخر السبعينيات، 
وأمـــســـى الـــرجـــان صــديــقــن قــريــبــن. 
جــابــر  ــعــــدون  ســ ـــى 

ّ
غـــن  ،2005 شـــتـــاء 

السنوية  على قبر صديقه في ذكــراه 
الأولى.

مراسل الهزائم

كـــان مــمــدوح عــــدوان مــدهــشــا بطاقته 
ت تلك الحيوية مشرقة 

ّ
على العمل. ظل

كشمس سيجارته التي نهشت رئتيه، 
ينقطع عن  لــم  الــتــي  الــحــيــاة  التهمته 
الفيل  مبتلع  الثعبان  مثل  التهامها، 
 »الأمـــيـــر الــصــغــيــر«. وإذا 

ّ
فــي مــســتــهــل

 هـــــذا الـــثـــعـــبـــان ذيــــلــــه، انــغــلــقــت 
َّ

عـــــض
والنهاية.  الــبــدايــة  وتطابقت  الــدائــرة 
كــثــيــراً مـــا نــــوّه مـــمـــدوح عـــــدوان بــهــذه 
ــم تــكــرّر  ــدائـــري لــأشــيــاء، وكـ الـــعَـــود الـ
الأجــــيــــال بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، وكـــــم هــي 
روى بتنويعات 

ُ
قليلة القصص التي ت

إضافة  بصرياً،  فناً  وليس  موسيقى 
يقرؤونه  أنفسهم  اليونانيين  أن  إلــى 
إذ  الــحــديــثــة،  اليونانية  إلــى  مترجماً 
ة 

ّ
لا يفقه لغته الأيونية القديمة إلا قل

مختصّون.

القدامى  العرب  يقم  لم  لماذا 

بترجمة هوميروس؟

نـــــصـــــادف إحـــــــــدى قــــصــــص الإلـــــيـــــاذة 
مــحــوّرة في »رقــائــق الحُلل في دقائق 
الــحِــيــل«، ونـــرى أن البطل الــســري هو 
أغــامــمــنــون، فهو مــن أطــلــق إشــاعــة أن 
آخيل قد قتل شقيق هكتور، فيأسره 
عــراكٍ دامٍ ولا يصرعه، لأن  آخيل بعد 
أغــامــمــنــون هـــو المـــلـــك وهــــو مَــــن يــأمــر 
بــقــتــل هـــكـــتـــور. لا نــنــســى كـــذلـــك كيف 
»ألف  البحري في  السندباد  يستكمل 
ليلة ولــيــلــة« مــغــامــراتِ أوديــســيــوس، 
ولا نعرف بأي لسان قرأ الشهرستاني 
ــراء في  الإطــ ليغدق عليه  هــومــيــروس 
كأقوال  حِكَمَهُ  ويــورد  حل« 

ِّ
والن »الِملل 

مأثورة.
»الأوّل  اعــتــبــر هــومــيــروس  ابـــن سينا 
والمـــبـــدأ«. ومـــن بــعــده كــتــب ابـــن رشــد، 
ــــــصــــــه، إن 

ّ
شـــــــــــــارح أرســــــــطــــــــو ومــــــلــــــخ

العظيمة عند  النعمة  ربّ  »أوميروش 
 الــتــعــظــيــم 

َّ
ـــمـــوه كــــل

ّ
الــيــونــانــيــن وعـــظ

 
ً
ــقــــدوا فـــيـــه أنـــــه كـــــان رجــــا ــتــ حـــتـــى اعــ

ــم الأول لجميع 
ّ
إلــهــيــا وأنــــه كـــان المــعــل

ــه حـــقـــا اعــتــبــر  ــ
ّ
ــل ــعــ ــيــــن«، ولــ ــانــ ــونــ ــيــ الــ

 بهذا 
ّ

م الأول والأحــق
ّ
هوميروس المعل

أدّت هيمنة  ربــمــا  أرســطــو.  مــن  اللقب 
ــــى اســـتـــبـــعـــاد هـــومـــيـــروس  أرســــطــــو إلـ
مــن أولـــى الترجمات فــي بــاد الــعــرب، 
ها أفضت إلى تأليف كتب عربية 

ّ
ولعل

قــديــمــة انــتــحــلــت اســـــمَ أوّلـــهـــمـــا، مثل 
»كــتــاب الــتــفــاحــة«. كــتــب الــجــاحــظ عن 
مــيــل الــعــلــمــاء إلـــى كــتــب أرســطــو أكثر 
مـــن مــيــلــهــم إلــــى الــــقــــرآن، ولــربــمــا كــان 
الــتــأثــر.  هـــذا  بمثل  أولًا  نفسه  يقصد 
»الـــــحـــــيـــــوان«. درّس  ــه  ــابـ ــتـ كـ لـــنـــتـــذكـــر 
المقدوني  للإسكندر  الإلــيــاذة  أرســطــو 
الذي احتفظ بنسخة منها معه طوال 
 العرب القدامى لم يقربوا 

ّ
حملاته. لكن

ــــي عـــصـــرهـــم  ــار هـــــومـــــيـــــروس فــ ــ ــعــ ــ أشــ
القرن  نهاية  الآفــل  للترجمة،  الذهبي 
تــوزن  الترجمات  كانت  حــن  العاشر، 
بمكيال الذهب على ما تقول الخرافات 
أو كــتــب الــتــاريــخ. ألأن أفــاطــون طــرد 
هــومــيــروس مــن جــمــهــوريــتــه؟ أم ألأن 
لتعدد  الزندقة  هم 

ُ
ت هابوا  المترجمين 

آلــهــة الأولمـــــب المــتــنــافــي مـــع وحــدانــيــة 
 هــومــيــروس، 

ُ
الــلــه فــي الإســــام، وآلــهــة

كــمــا كــتــب كــزيــنــوفــون، تــســرق وتــزنــي 
وتخون؟ أم ألأن العرب أباحوا ترجمة 
ــم يــــروا الــشــعــر لــدى  الــنــثــر فــحــســب ولـ
استحضرنا  إذا  ســـواهـــم،  أخــــرى  ــة  أمـ
الــجــاحــظ: »وفــضــيــلــة الشعر  مــا كتبه 
م 

ّ
مقصورة على العرب، وعلى مَن تكل

بلسان العرب، والشعر لا يُستطاع أن 
النقل، ومتى  عليه  يُترجَم، ولا يجوز 
ل وزنه، وذهب 

ُ
ع نظمه وبط

ّ
حُوّل تقط

حــســنــه وســـقـــط مـــوضـــع الـــتـــعـــجّـــب، لا 
الآخــر،  المقلب  على  المــنــثــور«؟  كالكلام 
ــمْ 

َ
ابــن خــلــدون فــي مقدمته: »اعــل كتب 

أن الشعر لا يختصّ باللسان العربي 
فقط، بل هو موجود في كل لغة سواء 
كانت عربية أو عجمية، وقــد كــان في 
الفرس شعراء وفي يونان كذلك، وذكر 
ــتــــاب المــنــطــق«  مــنــهــم أرســــطــــو فــــي »كــ

أوميروس الشاعر وأثنى عليه«.

د الفريد
ْ

ق
َ

قطاء في الع
ُ
ل

إلهام  الــعَــرَق، اشتهت  الكثير من  بعد 
الطريق  على  »الهبّول«،  تين مصياف 
فــي تــلــك الــنــزهــة الليلية )لــكــيــا أقــول 
ــران«(. ثـــم مــازحــت  ــيــ ــوار« أو »ســ »مـــشـ
زوجها الذي يقودنا، مشيرة إلى شجر 
ى من بردى: 

ّ
الحور على ضفاف ما تبق

»شـــجـــرٌ يــتــمــايــل أم صــبــايــا؟« أمــضــى 

جولان حاجي

 في ليل الشام
ُ

نا السلحفاة
ْ
ت

َ
حمل

ســـــيـــــارة مـــــمـــــدوح عــــــــــدوان احـــتـــوتـــنـــا 
جميعاً فــي ليلة مــن خــريــف بــعــيــد. لا 
على  بالضبط. جلسنا  عــددنــا  أتــذكــر 
المــقــعــد الــخــلــفــي لـــســـيـــارتـــه، خــنــفــســاء 
ــفـــاغـــن الـــــحـــــمـــــراء، ازدحــــمــــنــــا  فـــولـــكـــسـ
ــد  ــعــــض وقــ ــان بــ ــ ــــضــ ــــي أحــ ــنـــا فــ بـــعـــضـ
ــلـــســـت  ــــض، وجـ ــوابــ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ ــا كــ ــنــ ــطــ ــغــ ــ

ُ
ض

زوجــتــه إلــهــام إلــى جـــواره لتهبط بنا 
»السلحفاة الحمراء« من مشروع دمّر 
إلــى الــربــوة ثم تصعد إلــى جبل المــزة، 
بــعــد ســهــرة فــي بــيــت نــزيــه أبـــو عفش 
اســتــضــافــنــا فيها عــلــى مــائــدتــه حتى 
منتصف الــلــيــل. كـــان مــمــدوح عـــدوان 
قــد أصـــدر حــيــنــذاك مــخــتــارات شعرية 
عنونها »طفولات مؤجّلة«. سألته عن 
 :

ْ
ق

ّ
السبب وراء اختيار الصفة، ولم أعل

»فــغــيــابــهــا أجــمــل وأرحـــــب لــلــمــعــنــى«. 
ربــمــا كــان سبب الــســؤال هــو الشمس 
ـــهـــا عــلــى 

ُ
ــة الــــتــــي اســـتـــقـــبـــحـــت ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ الـ

برتقالية  كبيضة  مــرســومــة  الــغــاف، 
ــرة عـــاريـــة  ــجــ ــون شــ ــــن غــــصــ عـــالـــقـــة بـ
ســؤالــي  تــســبــب  وربـــمـــا  الأوراق،  مـــن 
بــكــتــابــتــه هــــذا الإهـــــــداء »إلـــــى لـــقـــاءات 
ــودّة« على نسخة وُوريــــت في  أكــثــر مــ
ــتـــي آلـــت  ــنــــدوق مــــن الـــصـــنـــاديـــق الـ صــ
إليها مكتبتي في الشام ولم أرَها منذ 
خمس سنين. أذكر تلك النزهة الليلية 
فـــي الــســيــارة الــصــغــيــرة، ولــيــس لــدي 
الــراحــل،  مــع  أتقاسمها  كثير ذكــريــات 
وأدرك جــيــداً غــنــى الــقــصــص الــتــي قد 
ــاء آخــــــرون عـــنـــه. كــان  ــدقــ يـــرويـــهـــا أصــ
عديدة  لأسباب  ألتقيه،  أن  قبل  قريباً 
لروايات  ترجماته  نفسي  في  أعمقها 
هرمان هيسه، خصوصاً »الرحلة إلى 
ــه عــن ابــنــه زيـــاد، وكنا 

ُ
الــشــرق«. ســألــت

قد شاهدناه في برنامج »مَن سيربح 
كصديق  بــأبــيــه  مستعيناً  المـــلـــيـــون«، 
فــأجــاب »زيــاد  أمــام الأسئلة الصعبة، 
ــه«، لــيــؤكــد لــنــا الــــجــــواب مــرة  ــيــ بـــن أبــ
أخــرى حضور بديهته. وأضــاف: »إنه 
يحبّ شعر محمود درويش أكثر مما 
أثناء السهرة إنه  قــال  يحبّ شــعــري«. 
يــســتــيــقــظ فـــي الـــســـادســـة صــبــاحــا كل 
يوم، وبعد التزود بالقهوة والسجائر، 
يباشر العمل على ترجمة »الإلياذة«. 
يفرد  التي  الطاولة  تخيّل  أستطع  لــم 
لهذه  إنكليزية  ترجمات  سبع  عليها 
المـــلـــحـــمـــة، أقــــدمــــهــــا لألـــكـــســـنـــدر بـــوب 
وأحــدثــهــا لــروبــرت فيغلز، إلــى جانب 
أربـــــــع تــــرجــــمــــات عــــربــــيــــة، لــيــنــجــز مــا 
ف فيها 

ّ
وصفه بـ »ترجمة مقاربة« خف

)آنــذاك،  بالهوامش  وأثراها  المبالغات 
لــم تــكــن قــد صـــدرت الــتــرجــمــة النثرية 
الـــتـــي أنـــجـــزهـــا عـــن الــيــونــانــيــة فــريــق 
مـــن المــتــرجــمــن المـــصـــريـــن(. لـــم يــأبــه 
بــالــذيــن يــنــتــقــدون الــتــرجــمــة عـــن لغة 
وسيطة، وقد سبقه إلى هذه الخطوة 
مترجمون آخرون للإلياذة مثل دريني 
خشبة أو عنبرة سلام الخالدي. وكان 
طـــه حــســن قـــد كــتــب مــقــدمــة لترجمة 
ترجمة سليمان  فيها  عــاب  الــخــالــدي 
ة،  الــقــراء صعب  نظمٌ  لأنها  البستاني 
بــعــدمــا أفــنــى الــبــســتــانــي 20 عــامــا في 
صياغتها شعراً عمودياً. وقد صدرت 
أوّل تعريب  بــذلــك  لــتــكــون  ســنــة 1904 
لــإلــيــاذة. عــلــى مــنــوال طــه حــســن، لم 
ــرورة جمالية  ــ ــدوان ضـ ــ يـــرَ مـــمـــدوح عـ
لــتــرجــمــة الــشــعــر الأجــنــبــي إلــــى شعر 
مـــوزون، وإن ظل حريصاً على متانة 
ــان يـــرى فــي تــعــدد الــشــعــراء  الــلــغــة، وكـ
برهاناً على  كانهم هوميروس  الذين 
تــاشــي الأصــــل، أو ربــمــا هــومــيــروس 
نفسه لا وجــود له وقــد تنازعت سبعُ 
مقولة  رأســـه، مسترجعاً   

َ
مــدن مسقط

ــــق أعـــمـــوا  ــريـ ــ ــد إن الإغـ ــلــ ــار وايــ ــ ــكـ ــ أوسـ
الشعر  إن  ليثبتوا  الأعــظــم  شــاعــرَهــم 
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املي نصر الله

تكريم في الباشورة

هل هناك مبادرة أفضل من 
توجيه تحية لاملي نصر الله 

)1931 ــ الصورة( في يوم اللغة 
العربية العالمي )18 ديسمبر(؟ 

تلك الأديبة اللبنانية التي 
حبّبت الصغار والمراهقين 

والشباب بلغة الضاد، فأقبلوا 
على أعمالها ورواياتها بنهم 

 تلو جيل. 
ً
وحماس، جيلا

بعد مؤتمرات عدة أقيمت في 
بيروت في الآونة الأخيرة، 

طارحة الإشكاليات والتحديات 
التي تواجهها العربية في 
زمن العولمة، أحدثها يقام 

اليوم في »قصر المؤتمرات« 
)الضبية( بمبادرة من جمعية 
»بالعربية«، ستكون صاحبة 

»طيور أيلول« محل تكريم 
تقيمه »جمعية السبيل« في 
السادسة من مساء اليوم في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة(. للاستعلام: 

01/667701

BILARABIYA.COM

  تتشرف
 جمعية »بالعربيّة«

 بالتعاون مع وزارتَي الثقافة والتربية اللبنانيتين
 سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة في الجامعة اللبنانية 
بلدية الباروك الفريديس

 بدعوتكم لحضور مؤتمرها الدّولي الأوّل لمناسبة 
اليوم العالمي للغة العربية

المكان: قصر المؤتمرات - الضبيه
 الزمان: يوم الإثنين الواقع في 2016/12/19 

الساعة 2:00 بعد الظهر

بغداد ــ الأخبار

على جـــدران بــغــداد، وإلـــى جـــوار صور 
الإرهــاب،  العراق في حربه على  شهداء 
وصـــــــور ولافـــــتـــــات ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة 
أسئلة  أخيراً  ظهرت  تجارية،  وإعلانات 
بين أحياء وتقاطعات عدة في العاصمة 
 عن الشاعر 

ً
العراقية. صرت تجد سؤالا

حسب الشيخ جعفر، وآخــر على جدار 
الناصري.  رافــع  الراحل  الفنان  ثــانٍ عن 
 ثقافياً 

ً
الناس في بغداد لاقوا أخيراً سؤالا

جـــديـــداً، لـــم يــكــن مــعــتــاداً فـــي الـــشـــوارع، 
قبل إطــاق فعالية »هــل تــعــرف؟«، التي 
الثقافية  »السياسات  مجموعة  نظمتها 
ــعـــراق«، كــي تــكــون ســـؤال الثقافة  فــي الـ
ــن الـــحـــــــرب. ظــهــرت  ــــ والمـــثـــقـــفـــن فــــي زمـ

والإعــجــاب  الانــتــبــاه  أثـــار  بنحو  الفعالية 
ــا، كـــونـــه اســتــفــهــامــا مـــوجّـــهـــا إلــى  أيـــضـ
ثقافيّة  عشر شخصيات  حــول  الــنــاس 
وفنيّة عراقية، عبر رسم وجوهها على 
عـــدد مــن الـــجـــدران فــي بــغــداد. الفعالية 
المــورد  »مؤسسة  بدعم من  نظمت  التي 
ــد فــكــرتــهــا  ــ الــثــقــافــي« فـــي بـــيـــروت، أوجـ
الثقافية«  »السياسات  مجموعة  منسق 
الــشــاعــر والــزمــيــل حــســام الـــســـراي، في 
حــن رســـم الــغــرافــيــتــي الــفــنــانــان محمد 
خالد ومحمد وحيد، واستمرت الفعالية 
لثلاثة أيام بين جانبي الكرخ والرصافة. 
أما الأسئلة، فتوزعت ورسمت في أمكنة 
ثقافية  مختلفة وتمحورت حــول رمــوز 
سواء يعرفها الناس أو كانوا قد سمعوا 
بـــهـــا، وهــــــي: المـــســـرحـــي قـــاســـم مــحــمــد 

)1936 ــ 2009( مقابل تمثال الفانوس 
ــرح الــوطــنــي،  الـــســـحـــري ومــبــنــى المـــسـ
ــ  بــولــص )1944  والــشــاعــر ســـركـــون 
الزعفرانية  حــيّ  مــدخــل  عند   )2007
قـــرب الــجــســر المــــؤدّي إلـــى حــي بــغــداد 
الجديدة، والقاص محمود عبدالوهاب 
المحيط  الــجــدار  على  ــ 2011(   1929(
)الــجــادريــة(،  بــغــداد«  »جامعة  بمدخل 
ــؤاد شــاكــر )1949  والــفــوتــوغــرافــي فــ
ــــذي يــســوّر  الـ الـــجـــدار  ـــ 2014( عــلــى  ــ
»ملعب الــشــعــب« فــي بــغــداد، والمــخــرج 
الــســيــنــمــائــي عــبــاس فــاضــل )1959( 
الجميلة«  الــفــنــون  »أكــاديــمــيــة  مــقــابــل 
)الــوزيــريــة(، والمــخــرج المسرحي عوني 
عند مدخل  ــــ 2006(   1945( كــرومــي 
ــة  ــعـ ــامـ ــة الـــجـ ــ ــهـ ــ ــلـــســـطـــن )جـ شـــــــــارع فـ
المــســتــنــصــريــة(، والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
الرائد رافع الناصري )1940 ــ 2013( 
قرب تقاطع معرض بغداد، بعد مبنى 
»جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيــن«، والمـــهـــنـــدس 
المعماري قحطان المدفعي )1927( عند 
مدخل حيّ الدورة )شارع 60(، والناقد 
ــادر عــنــد مــدخــل حــيّ  سهيل ســامــي نـ
حسب  والشاعر  )الطوبجي(،  السلام 
الشيخ جعفر )1942( عند مدخل حيّ 

الحريّة )جهة ساحة عدن(. 
علماً أن »مجموعة السياسات الثقافيّة« 
فـــي الــــعــــراق، تــجــمّــع جـــديـــد انــطــلــق في 
ــام 2015  بــغــداد فــي آب )أغــســطــس( عـ
ونظم أواخر العام الماضي مؤتمر »إدارة 
ــوارئ«. ويــهــدف  ــ ــطـ ــ ــن الـ الــثــقــافــة فـــي زمــ
الــتــجــمّــع إلـــى خــلــق أفــكــار تــطــوّر العمل 
التشريعات  فــي  النظر  وتعيد  الــثــقــافــيّ 
الــثــقــافــيــة، ويـــضـــم فـــي عــضــويــتــه عـــدداً 
المعروفة،  والفنيّة  الثقافيّة  الأســمــاء  من 
النصار  المــســرحــي كــاظــم  المــخــرج  منها 
والــنــاقــد عــاء المفرجي والمــخــرج محمد 
 
ً
الــدراجــي والــبــاحــث عــاء حميد، فضلا
والشاعر  الزميل  المجموعة  منسق  عن 

حسام السراي.

رموز الثقافة غرافيتي على جدران بغداد
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